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قضية اليوم

هيام القصيفي

قــد يــكــون الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل أول 
من تعاملوا بجدية مع ملف النازحين 
الـــســـوريـــن، فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء في 
عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. 
اتهمته  وهو تعرض لحملة سياسية 
تحذيره  على  معترضة  بالعنصرية، 
مــن خــطــورة تــدفــق الــنــازحــن بالمئات 
إلى لبنان ومطالبته المستمرة بحصر 
ــدم  دخـــولـــهـــم فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة وعـ
مساحة  عــلــى  الــتــوســع  مـــن  تمكينهم 

لبنان.
من هذا المنطلق، يفترض وضع الإطار 
مع  منسجماً  باسيل،  لأداء  الصحيح، 
نفسه كوزير للخارجية ورئيس للتيار 
الوطني الحر، وتصرفه مع المفوضية 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــاجــئــن فـــي لــبــنــان، 
الـــحـــريـــري  ــيـــس ســـعـــد  الـــرئـ فـــعـــل  وردّ 
المستقبل عليه. فباسيل  وكــوادر تيار 

لا يــخــرج عــن الــخــط الـــذي اعــتــمــده في 
مقاربة هذا الملف، حين كان على خلاف 
سياسي مع تيار المستقبل وقــوى 14 
آذار. وهــو مــارس منذ اللحظة الأولــى 
لانفجار هذه القضية سياسة واحدة، 
وإن كانت وتيرتها تخف وتحتد وفقاً 
التهدئة  ــــرورات  وضـ المــرحــلــة  لطبيعة 

مع الحريري وتياره. 
الخارجية  وزيــر  أن يؤخذ على  يمكن 
ــــى وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون  ــلــ ــ ــه عــ ــ ــبـ ــ ــويـ ــ ــــصـ تـ
الاجتماعية بيار أبو عاصي، في ملف 
النازحين ومؤتمر بروكسيل، في إطار 
تصفية الحسابات العونية ــــ القواتية 
ــيــــد الـــــحـــــريـــــري وهــــــــو رئـــيـــس  ــيــ وتــــحــ
أيضاً  عليه  ويؤخذ  المعني،  الحكومة 
أنــه رفــع السقف حالياً إلــى هــذا الحد، 
لتحييد النظر عن هفوات فاضحة في 

الــعــمــل عــلــى تطبيع الــوضــع الــداخــلــي 
بأقل الأضرار الممكنة. فالحريري مدين 
بــخــروجــه مـــن أزمـــتـــه الــســعــوديــة إلــى 
الجمهورية وباسيل معاً، وقد  رئيس 
التعيينات  فــي  كثيرة  مطبات  اجــتــاز 
بــأقــل  الــحــالــيــة  إدارة حــكــومــتــه  وفــــي 
قـــدر مـــن المــشــكــات مــعــهــمــا، لا بـــل إنــه 
وتمكنا  مسايرتهما،  فــي  بعيداً  ذهــب 
مــــواجــــهــــة  دون  مــــــن  الــــتــــعــــايــــش  مــــــن 
مباشرة، إلى حد أنهما تجاوزا قطوع 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــكــل أضــرارهــا 
في  باسيل  نجح  كذلك  الطرفين.  على 
المرحلة السابقة بعدم التسبب بإحراج 
الــــحــــريــــري وقـــطـــع شـــوطـــا كـــبـــيـــراً هــو 
الآخــر فــي مسايرة أوضــاعــه الداخلية 

والخارجية.
الآخــر  كليهما يحتاج  أن  هــي  المشكلة 
مــنــهــمــا  أحـــــــداً  أن  يـــظـــهـــر  حـــالـــيـــا، ولا 
قــــادر فـــي هــــذه المــرحــلــة عــلــى التخلي 
لــكــل منهما أجندته  لــكــن  عــن شــريــكــه. 
أعطتهما  وقــد  والــخــارجــيــة،  الداخلية 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة نــتــائــج مخيبة 
الــخــطــاب  تــفــرض عليهما رفـــع ســقــف 
الــســيــاســي. لــبــاســيــل حــســابــاتــه الــتــي 
يـــريـــد مـــن خــالــهــا الإمــــســــاك بــمــلــفــات 
كــثــيــرة مــقــدمــا نــفــســه رأس حــربــة في 
الــــدفــــاع عـــنـــهـــا، كـــمـــا حـــصـــل فــــي مــلــف 
ــــروط لإعـــطـــاء  الـــنـــازحـــن وتـــحـــديـــد شــ
وللحريري  لأولادهـــا،  الجنسية  المـــرأة 
حــســابــاتــه الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي يـــريـــد من 
ــيـــس  ــرئـ خــــالــــهــــا تــــعــــويــــم وضـــــعـــــه كـ
لـــلـــحـــكـــومـــة مـــطـــلـــق الـــصـــاحـــيـــة. لــكــن 

المشكلة لا عنوان محلياً لها فقط. 
فـــالـــتـــطـــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــضـــغـــوط 
ــــن جـــهـــة،  ــة مـ ــوديــ ــعــ ــســ ــيــــة والــ ــيــــركــ الأمــ
ــــاف الإيــــــرانــــــي - الــــســــوري  ــفـ ــ ــطـ ــ والاصـ
مــن جهة أخـــرى، الـــذي يـــزداد حــدة في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، ســيــحــتــم عــلــى كليهما 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف الاصـــــطـــــدام ولـــو 
بملفات تبدو في الشكل عامة، ويمكن 
العليا  المفوضية  مع  كالتعامل  حلها، 
لـــلـــاجـــئـــن، لــكــنــهــا تــخــفــي كـــثـــيـــراً مــن 
التباينات في النظرة العميقة إلى كل 
السعودية  لبنان، من  ما يجري حــول 
ــا. والــتــحــدي الــذي  إلـــى إيــــران وســـوريـ
يــواجــهــه الـــرجـــان فــي احــتــمــال تطور 
الوضع الإقليمي وارتداداته والقرارات 
الدولية في ما خص إيران وحزب الله، 
فكيف يمكن أن يتعاملا معها، عندما 
يــظــهــر أن مــرحــلــة الــتــســويــات انــتــهــت 

وبدأ وقت الجد.

الحريري وباسيل: 

ما جمعته التسوية تفرقه شبكة المصالح 
بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، واقعية سياسية مبنية على تسوية رئاسية وحكومية ومستقبل نفطي 

واقتصادي. ما دون ذلك تباعد في الرؤية والأهداف. الخلاف حول النازحين أول العنقود

للحريري حساباته الداخلية التي يريد 

من خلالها تعويم وضعه كرئيس 

للحكومة مطلق الصلاحية
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التيار العوني: )عدم( الفصل بين الوزارة والنيابة

حصار العهد سعودياً: تكبير حصة القوات وترميم »14 آذار«

ليا القزي

تطبيق فصل النيابة عن الوزارة، الذي 
تــحــدّث عنه نـــواب فــي الــتــيــار الوطني 
الحرّ قبل الانتخابات النيابية، »ليس 
ــراً مــحــســومــا بــــعــــد«، بــحــســب أكــثــر  ــ أمــ
مـــن مــصــدر عـــونـــي. عــــاد الــنــقــاش إلــى 
نــقــطــة الــبــحــث فـــي إمـــكـــانـــيّـــة »الــفــصــل 
بـــن الـــســـلـــطـــات« لــــدى اخـــتـــيـــار وزراء 
ــديــــدة، أو  الــــحــــزب فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
ل لبنان 

ّ
المبدأ. داخــل »تكت ي هذا 

ّ
تخط

بقوّة.  النظر  ا 
َ
وجهت تحضر  الــقــوي«، 

 »الأب 
ّ
إن وما بينهما، هناك من يقول 

الروحي للتيار«، الرئيس ميشال عون، 
يـــؤيّـــد الــفــصــل بـــن الــنــيــابــة والــــــوزارة، 
ــســح المــجــال لــلــوزيــر جــبــران 

َ
مــن بـــاب ف

بــاســيــل لـــصـــبّ اهــتــمــامــه عــلــى الــشــأن 
الــداخــلــي لــحــزب »الـــتـــيـــار«، ومــهــمــاتــه 
 مصادر 

ّ
أن الــجــديــدة كنائب. فــي حــن 

 »الــجــنــرال« مُهتمّ بأن 
ّ
أخـــرى تــؤكّــد أن

يُــخــصّــص بــاســيــل وقــتــا أكــثــر لــلــشــأن 
يه وزارة من دون 

ّ
الحزبي، ولكن مع تول

حقيبة )الأرجح أن تكون وزارة الدولة 
أجل  من  الجمهورية(،  رئاسة  لشؤون 
أن يُــحــافــظ عـــون بــهــذه الــطــريــقــة على 
ســقــف ســيــاســي مُـــعـــنّ داخــــل مجلس 
ــك مــــع مــعــلــومــات  ــ الــــــــــوزراء. يــلــتــقــي ذلـ
 رئيس الحكومة سعد 

ّ
»الأخــبــار«، بــأن

ــل« أن يــكــون باسيل 
ّ

الــحــريــري »يُــفــض
ــــوزراء، وهو  مــوجــوداً داخـــل مجلس الـ
ــريـــري( أوحــــى بــذلــك إلــــى رئــيــس  )الـــحـ
اتــهــمــا.  ــد لــقــاء الــجــمــهــوريــة، خــــال أحــ

بذلك،  »مقتنع«  الحريري وحــده  ليس 
الـــ29«،  ل 

ّ
»تكت النواب في  فالعديد من 

قربين 
ُ
الم الإداريــــن  المــســؤولــن  وبعض 

ــــوا  ــاولـ ــ ــــوري، حـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــر الـ ــقــــصــ مـــــن الــ
»إقناع« عون بضرورة أن يكون باسيل 

وزيراً في الحكومة المقبلة.
ــــول »أي  ـــا، حـ ــاسـ الـــنـــقـــاش يــــجــــري، أســ
كرّر 

ُ
ن أن  المطلوب  نــريــد؟ وهــل  حكومة 

ــة خــــال الــحــكــومــة  ــ ــوزاريـ ــ تــجــربــتــنــا الـ
المــاضــيــة، حــن جــرّبــنــا أفــــراداً لا خبرة 
وزاريـــة أو نيابيّة لهم؟ أو الأفــضــل أن 
برات السياسية 

ُ
نلجأ إلى أصحاب الخ

ــة، لــتــكــون قــوّة  والــتــشــريــعــيــة والــــوزاريــ
قدّم انطباعاً 

ُ
مؤازرة للعهد الرئاسي وت

جـــيّـــداً لـــلـــرأي الـــعـــام، عــلــى الــعــكــس من 
الفترة الماضية؟«. 

توحي الأسئلة التي تطرحها المصادر 
 القرار سيصبّ في خانة 

ّ
العونية، بأن

الـــوزارة والنيابة، ما  الفصل بين  عــدم 
دامت الأولوية »بالنسبة إلينا هي في 
اخــتــيــار أشــخــاصٍ نــاجــحــن، ولــم نعد 
ريد اختبار شخصيات جديدة«. مع 

ُ
ن

ه »داخل التيار الوطني 
ّ
الإشارة، إلى أن

ستبعد 
ُ
الحرّ، كفاءات عدّة، ليس من الم

ي حقائب مُعينة. وزارة 
ّ
طرح لتول

ُ
أن ت

الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــن، المــــطــــروح أن 
على   

ٌ
مثال حزبية،  شخصية  تتولاها 

ذلك«. 
تـــرفـــض المــــصــــادر الــــدخــــول فــــي لــعــبــة 

الأسماء والحقائب، »قبل الاتفاق على 
حجم الحصّة الوزارية للتيار ورئيس 
ـــهـــا تـــؤكّـــد، فـــي ما 

ّ
الــجــمــهــوريــة«. إلا أن

خــــصّ مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ـــوزراء أن »لا شــــيء جـــدّيـــا بــعــد، في  ــ ــ ال
التي  الوحيدة  النقطة  يُــطــرح«.  مــا   

ّ
كــل

»المساواة  العوني هي  التيار  حسمها 
 
ّ
في توزيع الحقائب«. تؤكّد المصادر أن

الهدف »ليس عرقلة مهمّة أحد. ولكن 
إذا كان المعيار لتوزيع الحقائب، عدد 
ل. وإذا قرّر الحريري 

ّ
 تكت

ّ
النواب في كل

التقدمي  للحزب  مقاعد  ثــاثــة  إعــطــاء 
الاشـــتـــراكـــي، وأربــــعــــة مــقــاعــد لــلــقــوات 
أن نحصل  ــه يجب 

ّ
أن اللبنانية، يعني 

نــحــن )الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي( عــلــى ثمانية 
ــاب حـــصّـــة  ــتــــســ احــ ـــن دون  مــ ــد،  ــاعــ ــقــ مــ
 عن 

ّ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــتــي لــن تــقــل

ثلاث حقائب«. وتنفي المصادر وجود 
الجميع.  »فليتمثل  أحــد،  لإقــصــاء  نيّة 
المـــرّة الماضية، لن  ــنــا، على عكس 

ّ
أن إلا 

نـــربـــط وجـــودنـــا بــتــمــثــيــل أحـــــد«. مـــاذا 
يعني ذلك؟ 

»التيار«،  داخــل  طلعة 
ُ
الم المصادر  تزعم 

العهد  أولــى حكومات  ــه قبل تشكيل 
ّ
أن

نا لن نقبل 
ّ
الرئاسي، »أبلغنا الجميع أن

مـــن دون رضــا  الـــحـــكـــومـــة،  تــتــشــكــل  أن 
عارض إعطاءها 

ُ
القوات اللبنانية. ولم ن

مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، أو 
حقيبة سيادية، القوى الأخرى هي التي 
ــصــل من 

َ
ــن

َ
رفــضــت«. »الـــقـــوات هــي مــن ت

الاتفاق، حين لم تكن كتلة داعمة للعهد 
ات 

ّ
ومشاريعه ووزارتــه، واستغلت ملف

وزارية للقيام بحملتها الانتخابية«. 
بصم لكم القوات 

َ
هل كان المطلوب أن ت

بـــيـــاض، ولا تعترض  الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
ــه تــحــوم  ــ ــ ـ

ّ
ــــات الــــتــــي تـــــرى أن

ّ
ــف ــلــ عـــلـــى المــ

 
ّ
ــردّ المـــصـــادر بـــأن حــولــهــا الــشــبــهــات؟ تــ
ــه، كــان  »الـــغـــيـــور عــلــى الــعــهــد وصــــورتــ
 أن يُــنــسّــق مــعــنــا، أو 

ّ
عــلــيــه عــلــى الأقـــــل

يــســتــوضــح قــبــل أن يُــطــلــق حــمــلــة ضــدّ 
الــــــوزراء، ويُــظــهــر نــفــســه حــريــصــا على 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة أكــثــر مــن الــتــيــار«. 
ــة ضـــرب  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــاف إلــــــى ذلــــــك »مُـ ــ ــــضـ يُـ
الــعــهــد خـــال أزمــــة احــتــجــاز الــحــريــري 
فــي الـــريـــاض«. لــذلــك، لــم »نــعــد مُلزمين 

بالمطالبة بحصّة أحد«.

 يدور النقاش داخل التيار

 و»تكتل لبنان
ّ

 الوطني الحر

 القوي«، حول تطبيق مبدأ

 الفصل بين النيابة والوزارة،

ي هذا الشرط، من
ّ

 أو تخط

 أجل الحفاظ على »الوجود

 السياسي« لجبران باسيل داخل

 إلى
ً

 مجلس الوزراء. إضافة

 عدم تكرار تجربة الوزراء

 »المستقلين« المحسوبين

 على »التيار«، التي لم تكن

شجعة في حكومة سعد
ُ

 م

 الحريري الأولى في عهد

الرئيس ميشال عون

المطروح داخل 

ى أحد 
ّ
»التيار« أن يتول

الحزبيين وزارة الخارجية

عون للقوات: 

نائب رئيس الحكومة 

من حصة العهد

غادة حلاوي

يسير الرئيس المكلف سعد الحريري 
بين نقاط وفواصل المطالب المتشعبة 
باله،  في  السياسية.  والقوى  للكتل 
تــجــربــة حــكــومــيــة لا يــمــانــع بــإعــادة 
التعامل  في  ومحاذرة  استنساخها 
بواقعية مع نتائح انتخابات نيابية 
أفرزت وقائع جديدة، خصوصاً في 
الـــبـــيـــت الـــســـنـــي. فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
المـــطـــلـــوب مـــنـــه ســـعـــوديـــا أن يــعــطــي 
ــا  ــ  وزاريـ

ً
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة تــمــثــيــا

يــتــنــاســب ووزنــهــا الــســيــاســي، وهــو 
لمطالب  ظــهــره  يــديــر  أن  يستطيع  لا 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــعــهــد. لــذا، 
الإعلامية  تصريحاته  عــن  وبمعزل 
المــتــفــائــلــة بــقــرب تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
لــم يــبــادر الــحــريــري، حتى الآن، إلى 

ــراء أيـــة مـــشـــاورات جــديــة تتعلق  إجــ
مستشاره  التقى  الحكومي.  بالملف 
الــســيــاســي الــــوزيــــر غـــطـــاس خـــوري 
بوزير الإعلام ملحم رياشي مرتين، 
لــكــن الــبــحــث بــيــنــهــمــا لـــم يــصــل إلــى 
التفاصيل. لكن بعض »الكتل الأكثر 
الديموقراطي  اللقاء  مثل   ،»

ً
تمثيلا

وحــــزب الــلــه وحــركــة أمــــل، لــم تتلق، 
تـــنـــبـــئ  اشــــــــــــــارة  أيــــــــــة  الآن،  حـــــتـــــى 
بــالــجــلــوس عــلــى طــاولــة الــبــحــث في 
تــفــاصــيــل المــلــف الـــــوزاري ولا بــقــرب 

الحكومة.  تشكيل 
ل أي مــن هـــذه الــجــهــات، عن 

َ
ـــســـأ

ُ
لــم ت

الـــحـــقـــائـــب الـــتـــي تــقــتــرحــهــا ولا عــن 
ــاء الـــتـــي تـــريـــد تـــوزيـــرهـــا. ما  ــمــ الأســ
يــعــنــي أن كـــل الــتــشــكــيــات والــصــيــغ 
المـــتـــداولـــة غــيــر دقــيــقــة. لــيــســت عــقــدة 
واحـــــدة تــلــك الــتــي تــعــتــرض تشكيل 

الــحــكــومــة، بـــل جــمــلــة عــقــد أصعبها 
تطالب  التي  اللبنانية  القوات  عقدة 
أي  التيار،  بحصة لا تقل عــن حصة 
ست وزارات في الحكومة لكل منهما 
)ربــطــا بتفاهم مـــعـــراب(، الأمـــر الــذي 
يعتبره التيار والعهد بمثابة إشهار 

حرب ضدهما. 
في زيارته الأخيرة إلى السعودية، لم 
يقابل رئيس الحكومة المكلف لا الملك 
بن  ولــي عهده محمد  السعودي ولا 
سلمان، غير أن ما تردد من معلومات 
الاستخبارات  برئيس  اجتماعه  عن 
الحميدان،  خــالــد  السعودية  الــعــامــة 
ــلـــوك  ــن سـ ــكــ لــ أخـــــــذ ورد  ــل  ــحــ مــ ــل  ــ ظــ
ــه، خــصــوصــا  ــودتــ ــحـــريـــري بـــعـــد عــ الـ
لجهة تبنيه مطالب القوات حكومياً، 
أعطى إشــارة إلــى أنــه يتبنى الموقف 
السعودي الذي كان قد تبلغه رئيس 

الحريري  بــأن  القوات سمير جعجع 
يــبــرم أي تفاهم مــع ميشال عون  لــن 
أو جبران باسيل على حساب القوات 

اللبنانية.
ــار  ــيـ ــتـ ــــق فـــــي الـ ــريـ ــ وبـــيـــنـــمـــا يــــصــــر فـ
الوطني الحر على رأسه باسيل، بأن 
نــائــبــا( لا تستحق  الــقــوات )15  كتلة 
ــثـــر مــــن ثـــاثـــة مـــقـــاعـــد، أي نــصــف  أكـ
حصة كتلة لبنان القوي )30 مقعداً( 
الــتــي يــفــتــرض أن تــنــال ســتــة مقاعد 
وزاريــــــــة، لــكــن الـــحـــريـــري يــصــر على 
للقوات  الأدنـــى  بالحد  مقاعد  أربــعــة 
نائب  موقع  الحال  بطبيعة  وبينهم 

رئيس الحكومة.
وعندما ذهب ممثل القوات للتباحث 
ــة بــحــصــة  ــهــــوريــ ــمــ ــجــ ــــس الــ ــيـ ــ ــع رئـ ــ مــ
نائب  الجواب: »موقع  معراب، جاءه 
مــن حصة  الحكومة سيكون  رئــيــس 

الــعــهــد. اذهــبــوا إلـــى ســعــد الــحــريــري 
ــيــــة«. فــي  ــقــ ــبــ واتــــفــــقــــوا مـــعـــه عـــلـــى الــ
المقابل، يردد رئيس الحكومة المكلف 
بــالــدرجــة  الــقــوات »حــلــهــا  أن مشكلة 
ــقــــوات وحــن  الأولـــــى بـــن الــتــيــار والــ
يتفقان على صيغة ما، يبدأ الحديث 

مرسوم التجنيس، لكنه سيكون أمام 
تحد كبير في الاستمرار في الدفع به 
إلى خواتيمه، لأن هذه القضية يمكن 
دولــيــا ومحلياً.  كبيرة  ثــغــرة  تفتح  أن 
دولياً، حيث يستند الحريري إلى هذه 
المساحة التي تؤمن له شبكة مصالح 
ظهره  تحمي  دولية  وتغطية  واسعة، 
في  حصل  كما  السياسي  ومستقبله 
أزمته السعودية، وهو الذي يتعايش 
مــع حــزب الله فــي حكومة واحـــدة، في 

الحالية  النظرة الأميركية  ظل احتدام 
ــزب. ولا يـــحـــتـــاج قــطــعــا إلـــى  ــحــ ــــى الــ إلـ
أزمة مع مجتمع دولي يضعه ويضع 
حكومته في خانة تصب في مصلحة 
النظام السوري وخلفه إيران من دون 
مواربة. أما الثغرة المحلية، فتكمن في 
أن العراقيل باتت تتوالى أمام تشكيل 
الــحــكــومــة والــتــنــســيــق بـــن الــحــريــري 
وباسيل ليس في أوجه. علماً أن وزير 
الــخــارجــيــة، بــات يــواجــه الــيــوم ملفات 

شــائــكــة تــولــد خـــافـــات مـــع كـــل أفــرقــاء 
الـــتـــســـويـــة، الـــتـــي أصـــبـــح شــبــه وحــيــد 
فيها، بعدما غابت شخصية أساسية 
الـــــواجـــــهـــــة، أي مــســتــشــار  ــا عـــــن  ــيـــهـ فـ
الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري.

يتعدى الخلاف بين الحريري وباسيل 
ملف النازحين السوريين، لأن التسوية 
الرئاسية والحكومية والاتفاقات على 
مــلــفــات اقــتــصــاديــة ونــفــطــيــة، لــم تبدل 
الإقليمية  الطرفين  قناعات  فــي  حــرفــا 

والمحلية. إذ لا يجمع بينهما أي شيء 
التي  السياسية  الــواقــعــيــة  إلا  عملياً، 
حتمت على الــحــريــري تــدويــر الــزوايــا 
فــي مــواضــيــع حــســاســة ومــربــكــة. وقــد 
يــكــون مــوقــفــه أول مـــن أمـــس رداً على 
ما قاله قائد فيلق القدس في الحرس 
ــثــــوري الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي،  الــ
تــحــديــداً حـــول حــصــة الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر واحـــتـــســـابـــهـــا مــــن حـــصـــة حـــزب 
الله، بمثابة الدفاع عن التيار، من باب 

الجدي بتشكيل الحكومة«. التفسير 
ــــي هـــــــو الآتـــــــــــــي: يـــتـــجـــنـــب  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الـــحـــريـــري مـــواجـــهـــة الــســعــوديــة في 
أن  القوات، ويريد  ما يتعلق بحصة 
يتسلح بالرفض المسيحي وتحديداً 
مسؤوليته،  لانتفاء   

ً
ذريــعــة العوني 

وحتى يلقي بالحجة على الآخرين.
ــريـــري رســـالـــة اســتــقــبــال  تــكــفــي الـــحـ
الــســعــوديــن لــلــنــائــب الــســابــق ولــيــد 
ــاء بــيــنــه  ــقــ ــلــ جـــنـــبـــاط وتــــحــــديــــداً الــ
ــارت للرياض  وبـــن ولـــي الــعــهــد. صـ
الرابحة«.  و»أحصنتها  حساباتها 
ــــى الــســعــوديــة  جــعــجــع بــالــنــســبــة إلـ
ــقــــة صــــــــادق وثـــــابـــــت عــلــى  »رجــــــــل ثــ
ــــل، يـــتـــصـــرف  ــابـ ــ ــقـ ــ مـــــواقـــــفـــــه«. فـــــي المـ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى قـــاعـــدة  رئــ
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــمـــل ضــــد الــعــهــد  أن 
ــقـــوات دعــمــا  وأنـــهـــا تــقــدم لــرئــيــس الـ

مــعــنــويــا وســيــاســيــا ومـــاديـــا، »وإذا 
تـــجـــاوب الــحــريــري مـــع فــكــرة أوســـع 
ــه  ــوات، يـــعـــنـــي رضـــوخـ ــقــ ــلــ ــ تـــمـــثـــيـــل ل
المقابل،  وفــي  والسعوديين،  للقوات 
سيكون ثمن الرفض تأخير تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو بــحــد ذاتـــــه يــشــكــل 
ضـــربـــة لــلــعــهــد واســـتـــنـــزافـــا لـــه على 

عتبة دخول عامه الثالث. 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــتــي تــســعــى إليها 
الــســعــوديــة لــتــطــويــق الــعــهــد تتمثل 
ــع عــشــر  ــرابــ ــادة إحــــيــــاء فـــريـــق الــ ــإعــ بــ
مــن آذار، عــلــى رغـــم قـــول جعجع في 
مــاتــت  آذار   14 إن  ــــاص  خــ مـــجـــلـــس 
فــي الــعــام 2011 يــوم غــادر الحريري 
لــبــنــان وفــقــدت هـــذه الــقــوى عمودها 
الــفــقــري الـــقـــوي، وبــالــتــالــي، لـــم تعد 
تنفع كل وسائل الإنعاش، خصوصاً 
ــاد تــمــوضــعــه خـــارج  ــ أن جــنــبــاط أعـ

تحالفات  نــســج  والــحــريــري  آذار   14
في  الــســابــقــة  تحالفاته  عــن  مختلفة 
ــيـــة، مــــا يــعــنــي  ــيـــابـ ــنـ ــتــــخــــابــــات الـ الانــ
ــة إلـــــى  ــ ــاجــ ــ ــحــ ــ ــعـــــجـــــع، الــ بــــحــــســــب جـــ
تحالفات جديدة وليس إعادة إحياء 

تحالفات قديمة.
تتبدى  الحكومة،  تشكيل  سياق  في 
ــيـــة حـــســـابـــات  ــفـ ــــح حـــــــرب تـــصـ ــــامـ مـ
بــن الــقــوات والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. 
ــــدة أن  ــاعـ ــ يـــتـــصـــرف جـــعـــجـــع عـــلـــى قـ
ــل بـــتـــعـــهـــداتـــه الـــقـــديـــمـــة،  ــ الــــتــــيــــار أخــ
فــيــمــا يــتــصــرف الـــتـــيـــار عــلــى قــاعــدة 
أن مــوازيــن الــقــوى داخـــل الــبــلــد وفــي 
المــنــطــقــة لا تــســمــح لــســمــيــر جــعــجــع 
بأن يطلب ما يطلبه »فما كان أثناء 
اتفاق معراب شيء وما وصلت إليه 

الأمور شيء آخر«.
وعلى رغم كون حصة القوات ليست 

الــوحــيــدة أمـــام الــحــكــومــة مــع وجــود 
عقبات درزية وسنية غير أن أي طرف 
لــم يــتــحــدث عــن صــعــوبــات جوهرية 
تــعــتــري تــشــكــيــل الــحــكــومــة، لــكــن في 
عــن تشكيلها.  أحــد يحكي  لا  المقابل 
يــنــتــظــر الـــحـــريـــري نــتــائــج لــقــائــه مع 
ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
البدء  احتفالات  روسيا على هامش 
بكأس العالم لمباراة كرة القدم حيث 
ــي بــــوتــــن مــا  ــ ــروسـ ــ دعـــــا الـــرئـــيـــس الـ
احتفاء  عالمية  300 شخصية  يقارب 

بالمناسبة.
ــد يـــزيـــد هــــذا الـــلـــقـــاء إن حــصــل من  قـ
 

ّ
يــســاعــده على حل أكــثــر مما  حيرته 
عــقــدة الــحــكــومــة، لــيــعــود إلـــى لبنان 
ويكون في انتظاره رئيس جمهورية 
شبه متأكد أن »ما يفعله السعوديون 

موجه ضدي« ويجب ألا يرضخ له.
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وزير الخارجية، بات يواجه اليوم ملفات شائكة تولد خلافات مع كل أفرقاء التسوية )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

 في الحكومة )مروان بوحيدر(
ً
مثلا

ُ
ل أن يكون باسيل م

ّ
فض

ُ
ه ي

ّ
أوحى الحريري إلى عون أن
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مؤتمر المدارس الخضراء... من فرنسبنك

نظــم فرنســبنك وe-EcoSolutions مؤتمــر المــدارس الخــراء الســنوي الــذي 
حمــل عنــوان »حلــول لخفــض تكاليفــك«، وذلــك خــال أســبوع البيئــة العالمــي 
في فنــدق مونــرو في بــروت، بحضــور ممثــل عــن وزارة التربيــة والتعليــم العــالي 
في لبنــان وحــوالى 200 شــخصية، تضمنــت أكــر مــن مئــة مــن ممثــي الهيئــات 

التعليميــة ومديــري المــدارس مــن كافــة مناطــق لبنــان.
يهــدف المؤتمــر، مــن خــال رصــد قصــص نجــاح واقعيــة ودراســتها، إلى الإضــاءة 
عــى قــدرة التدابــر الخــراء في مســاعدة المدرســة لتقليــل تكاليفهــا الســنوية 
واعتمادهــا في الوقــت نفســه للمســاهمة في حمايــة الكوكــب. وتضمّــن المؤتمــر 
ــع  ــة إلى توزي ــال، إضاف ــذا المج ــراء في ه ــا خ ــة أداره ــة وعملي ــاتٍ فني جلس
ــان،  ــراء في لبن ــدارس الخ ــهادات الم ــج ش ــث لبرنام ــدار الثال ــهادات الإص ش
حيــث حصلــت 19 مدرســة رســمية وخاصــة عــى شــهادات المــدارس الخــراء، 
ــاء  ــوي للبحــوث والإنم ــز الترب ــة المرك ــان رئيس ــدى عويج ــورة ن بحضــور الدكت
بالوكالــة، ممثلــة معــالي وزيــر التربيــة والتعليــم العــالي، مــروان حــادة، كــا 

والمديــر العــام لفرنســبنك نديــم القصّــار.
وكان قــد تــم إطــاق برنامــج شــهادات المــدارس الخــراء في عــام 2015 مــن 
ــن  ــم م ــالي وبدع ــم الع ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــل e-EcoSolutions برعاي قب
وزارة البيئــة في لبنــان، بهــدف »وضــع كل طالــب لبنــاني في مدرســة خــراء«. 
ــت 50  ــج، وحصل ــة إلى البرنام ــذا 150 مدرس ــا ه ــى يومن ــت حت ــد انضم وق

ــة. مدرســة عــى شــهادات بمســتويات مختلف
وتحــت شــعار المؤتمــر »حلــول لخفــض تكاليفــك«، قــدم جــورج أنــدراوس مدير 
العلاقــات الدوليــة في فرنســبنك، مبــادرة فرنســبنك لتمويــل الطاقــة المســتدامة 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــة المضاف ــول ذات القيم ــدراوس إلى الحل ــرق أن )SEF(. وتط
فرنســبنك لزبائنــه والتــي أدت إلى إقامــة شراكات مــع جهــات فاعلــة رئيســية في 
الســوق الخــراء، كاتفاقيــات التعــاون المبرمــة مــع e-EcoSolutions مــن أجل 

برنامــج شــهادات المــدارس الخــراء ورابطــة الصناعيــن اللبنانيــن، وغيرهــا.
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وهذا يعني أن الدولة لا تغلق الأبواب 
بوجهكم، إنما مفتوحة الذراعين لكم 

دائماً«.
خلال الحوار، عرض عدد من وجهاء 
الــعــشــائــر والـــعـــائـــات لمــطــالــبــهــم، ولا 
ــرات الـــتـــوقـــيـــف  ــ ــذكــ ــ ســـيـــمـــا قـــضـــيـــة مــ
 
ً
التي لا تكاد  تستثني عائلة، فضلا
عـــن تــكــثــيــف حــضــور الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة )دوريـــــــــــــات وحــــواجــــز 
ومخافر ومداهمات ونقاط عسكرية 

ثابتة إلخ...(.
أحد وجهاء آل جعفر قال »نحن دائما 
كــنــا مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي وسنظل 
مــعــه، ونــريــد مــن الــدولــة ان توصلنا 
الــــى الــثــمــرة الـــتـــي نــريــدهــا جميعنا 
وهــــي الــعــفــو الـــعـــام والـــغـــاء مــذكــرات 
ــذه المــنــطــقــة  ــ الـــتـــوقـــيـــف ومـــســـاعـــدة هـ
بــاعــادتــهــا الــى حضن الــوطــن بعدما 
طال تعمّد الدولة اهمالها والتعاطي 
مــعــهــا وكــأنــهــا دخــيــلــة عــلــى خريطة 
مع  ليست  مشكلتنا  ونــحــن  الـــوطـــن، 
ــكـــون، انـــمـــا مع  ــن تـ ــدا، ولــ ــ الــجــيــش ابــ
ــن الـــــذي تـــــرزح تحت  ــزمـ الـــحـــرمـــان المـ

وطأته المنطقة وما عاد يطاق«.  
في هذا السياق، شددت قيادة الجيش 
ــــذري لــلــمــشــاكــل  ــجـ ــ عـــلـــى أن الــــحــــل الـ
ــة »طــــــويــــــل الأمـــــــــــد، ويـــشـــمـــل  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ المـ
لن يكون  مجالات عديدة، وبالتأكيد 
بــن ليلة وضــحــاهــا، مــع الــتــأكــيــد أن 
لا تسويات مع المجرمين والمطلوبين 
الذين سيستمر عمل الأجهزة الأمنية 

لــيــل نـــهـــار مـــن أجــــل تــوقــيــفــهــم مهما 
قــصــر، ومحاسبتهم  أو  الــوقــت  طـــال 
أمام القضاء المختص وفقاً للقوانين 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــي تــقــوم مــن أجـــل ذلــك 
ــاكــــن وجــــود  بـــمـــداهـــمـــات يـــومـــيـــة لأمــ
المــطــلــوبــن، وقــد دفــعــت أكــثــر مــن مرة 
تحقيق  فــي سبيل  غالية  دم  ضريبة 
ــذه المـــهـــمـــة، الـــتـــي تــبــقــى فـــي صلب  هــ

أولويات المؤسسة العسكرية«.
تــخــلــلــه  الـــــــذي دام ســـــاعـــــات،  الـــلـــقـــاء 
تــعــهــد الــجــيــش بــتــســويــة الــعــديــد من 
الأمــور التي يمكن تسويتها سريعاً، 
وبالفعل، جرت تسوية أوضــاع نحو 
٢٠٠ مــطــلــوب، عــلــى أن يستمر رصــد 
المـــطـــلـــوبـــن الـــخـــطـــيـــريـــن، عــلــمــا بــأنــه 
وقــــــف نــحــو ٩٠٠ مــطــلــوب بــقــضــايــا 

ُ
أ

تقريرتقرير

تقرير

رلى إبراهيم

بـــــدأ رئـــيـــس حـــــزب الـــكـــتـــائـــب الــنــائــب 
التنظيمية"  "الــورشــة  الجميل  سامي 
التي أعلن عنها في اجتماعات المكتب 
السياسي السابقة عقب تقييم نتائج 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــفــشــل الــذي 
مــنــي بـــه الـــحـــزب. حُـــمّـــل الأمــــن الــعــام 
رفيق غانم جزءاً كبيراً من المسؤولية 
جراء المخالفات والأخطاء التي وقعت 
في الأقاليم، بصرف النظر عن أن غانم 
رفض هذا الأمر بحجة أن فريقاً مقرباً 
اتخذت  "أمانة ظــل"  الرئيس شكل  من 
كــل الـــقـــرارات الإداريـــــة، فــكــان هــو آخــر 
يتحمل  أن  يفترض  هـــمّ،  لا  يعلم.  مــن 

الــفــشــل، وبالطبع  أحــدهــم مــســؤولــيــة 
خِب 

ُ
انت أن  فكان  يفعلها،  لــن  الرئيس 

أمــن عــام جديد يدعى نــزار نجاريان 
اسمه وتصويت  الرئيس  اقتراح  بعد 
المكتب السياسي؛ أما غانم فعيّ نائباً 
ثالثاً للرئيس. يصعب هنا تحديد إن 
كانت تلك محاسبة أو جائزة ترضية، 
المــــنــــصــــب اســـتـــحـــدثـــه  ــذا  ــ ــ ــا أن هـ ــلـــمـ عـ
ــيــــل مــــــن أجــــل  ــمــ ــــس أمــــــــن الــــجــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
نــائــب رئيس  ــتـــراب وأول  الاغـ كــتــائــب 
حــزب شغله كــان توفيق سويد، فيما 
آخـــر مــن شغله كـــان المــحــامــي الــراحــل 
ــا. ولـــكـــن أعـــيـــد احـــيـــاؤه  أنــــطــــوان ريـــشـ
الـــيـــوم مـــع تــعــيــن غـــانـــم حــيــث تــطــرح 
عــامــة اســتــفــهــام حـــول نــوعــيــة مهامه 
الكتائبية  المــصــادر  تشير  إذ  المقبلة، 

يمضى وزير الخارجية جبران باسيل 
العليا  المفوضية  »تأديب«  في معركة 
لــشــؤون الــاجــئــن فــي لــبــنــان، بعدما 
ات، وعلمت  لـــوّح بــالمــزيــد مــن الإجـــــراء
»الأخـــبـــار« أن بــاســيــل ســيــتــوجــه، في 
الــســاعــات المــقــبــلــة، إلـــى بــلــدة عــرســال 
ــل تــفــقــد مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن  ــ مــــن أجـ
 عن 

ً
والاســتــمــاع إلــى أحــوالــهــم، فــضــا

ــيّـــنـــة مــــن الـــنـــازحـــن  ــتــــواصــــل مــــع عـ الــ
الـــذيـــن ســيــعــودون إلـــى بـــادهـــم غـــداة 
ر عــــددهــــم بــنــحــو  ــدَّ ــ ــقـ ــ عـــيـــد الـــفـــطـــر والمـ

.3600
ــيـــل مــــن أن يــكــون  ر بـــاسـ

َّ
ــذ ــيـــمـــا حـــــ وفـ

ــــف عـــــــــــــودة الـــــــنـــــــازحـــــــن مــــوضــــع  ــلــ ــ مــ
ــة  ــ ــاســ ــ انــــــقــــــســــــام داخـــــــــلـــــــــي، بــــــــــدت رئــ
الــــحــــكــــومــــة مـــصـــمـــمـــة عــــلــــى إعــــطــــاء 
وزارة  لــتــوجــهــات  متناقضة  ــارات  إشــ
إلى  للإيحاء  محاولة  فــي  الخارجية، 
المجتمع الدولي أن من يحدد سياسة 
لــبــنــان الــخــارجــيــة هــو رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء ســعــد الـــحـــريـــري، ولـــيـــس أي 

وزير في حكومته.
فــي هــذا الــســيــاق، قــال المتحدث باسم 
ماهيسيتش  أنــدري  العليا  المفوضية 
للصحافيين في جنيف: »نحن قلقون 
جــداً إزاء الإعـــان الـــذي أصـــدره وزيــر 
خارجية لبنان جبران باسيل، في ما 
الإقامة  أذونــات  منح  بتجميد  يتعلق 
لــلــمــوظــفــن الـــدولـــيـــن الـــعـــامـــلـــن فــي 
المــفــوضــيــة فــي لــبــنــان، ونــأمــل الــعــودة 
عن قرار وزارة الخارجية من دون أي 

تأخير«.
وبــالــتــزامــن، اصــطــحــب المــنــســق المقيم 
ــــؤون  ــشـ ــ ــم المـــــتـــــحـــــدة، مـــنـــســـق الـ ــ ــــأمـ لـ
ــيـــب  ــلـ ــيـ ــان فـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ الإنــــــســــــانــــــيــــــة فــــــــي ل
ــــي، مــمــثــلــة مــكــتــب المــفــوضــيــة  ــنـ ــ لازاريـ
الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــاجــئــن فـــي لــبــنــان 
ــا قـــــرار  ــهــ ــهــــدفــ ــتــ مـــــيـــــراي جـــــيـــــرار )اســ
حيث  الكبيرة،  السرايا  إلــى  باسيل(، 

ــري ومـــســـتـــشـــاره  ــريــ ــحــ ــالــ اجـــتـــمـــعـــا بــ
لــشــؤون الــنــازحــن نــديــم المــنــا. وعلى 
ــه، تــعــمــد الــــحــــريــــري، بــعــد  غـــيـــر عــــادتــ
أمــام  الإدلاء بتصريح  الــلــقــاء،  انــتــهــاء 
الــســرايــا،  فــي  المعتمدين  الصحافيين 
يحيط به لازاريني وجيرار، قال فيه: 
»فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــيــهــم، هم 
لمعالجة  اليوم  مساعدتنا  في  شركاء 
مـــوضـــوع الـــاجـــئـــن. كـــذلـــك إن الــحــل 
ــا يـــخـــصّ الـــاجـــئـــن،  الـــنـــهـــائـــي فــــي مــ
في  هو  إليهم،  وكذلك  إلينا  بالنسبة 

عودتهم إلى سوريا«.
ــتـــه، قـــــال لازاريــــــنــــــي: »أكــــدنــــا  مــــن جـــهـ
بـــاســـتـــمـــرار أن عـــــودة الـــاجـــئـــن إلـــى 
سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة 
ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان. 
وإلــــــى حـــيـــنـــه، نـــحـــن نـــحـــتـــرم قـــرارهـــم 
الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن 
نعوق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل، 
تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه 
حقهم، وسيكون غير قابل للتصديق 
قــــــرار  ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الأمـــــــــم  تــــــعــــــارض  أن 

اللاجئين بشأن مستقبلهم«.
ــابـــل، وبـــعـــد تـــرؤســـه اجــتــمــاع  ــقـ فـــي المـ
»تــكــتــل لــبــنــان الــــقــــوي«، كــشــف وزيـــر 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل أن لــوائــح 
الـــنـــازحـــن المــــوجــــودة لــــدى مــفــوضــيــة 
ــة الــلــبــنــانــيــة  الـــاجـــئـــن »كـــانـــت الــــدولــ
ــن أجـــل  ــل مــ ــائــ ــد قـــامـــت بـــتـــبـــادل رســ قــ
الــحــصــول عــلــيــهــا لــيــتــم حـــذف بــطــاقــة 

ــن غـــيـــر الـــــنـــــازح، فـــالـــنـــازح  ــــزوح عــ ــنـ ــ الـ
ــا ســيــاســيــا  ــازحــ ــادي لـــيـــس نــ ــتــــصــ الاقــ
ولا أمــنــيــا، يــجــب أن نــعــرف لمـــاذا هــذه 
الـــلـــوائـــح غــيــر مـــوجـــودة عــلــى المــعــابــر 
الحدودية كي نقول لكل نازح سوري 
يخرج إلى سوريا إنه لا يمكنه العودة 
أو على الأقل يكون أمام خيارين، إما 
ــا نــأخــذ مــنــه بطاقة  عـــدم الـــعـــودة، وإمـ
الــــنــــزوح كــــي لا يــســتــفــيــد مــــجــــدداً مــن 
وغيرها،  وصحية  اجتماعية  خدمات 
ــم يــعــد نـــازحـــا.  ــه لـ ــا لأنــ ــازحـ بــصــفــتــه نـ
وعندما يعود النازح إلى بلده تنتفي 

عنه صفة النزوح«.
أضـــاف: »إن هــذه الــلــوائــح مــوجــودة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــــؤون  ــــشـ الـ وزارة  فــــي 
ونــحــن نــســأل لمـــاذا لــيــســت مــوجــودة 
الــيــوم مــع الأمـــن الــعــام عــلــى المــعــابــر 
نــــعــــرف  أن  ونــــــــريــــــــد  الــــــــحــــــــدوديــــــــة، 
ــا اتـــفـــق عـــلـــيـــه فــي  ــاذا لــــم يـــطـــبـــق مــ ــ لمــ
الــحــكــومــة وتـــكـــرر أكــثــر مـــن مـــرة فــي 
الــرئــيــس تــمــام ســـام، لجهة  حــكــومــة 
لتخفيف  المــعــلــومــات  بــنــك  اســتــعــمــال 
ــبـــنـــان ونـــنـــزع  ــي لـ ــنــــازحــــن فــ عـــــدد الــ
عـــنـــهـــم بـــطـــاقـــة الـــــــنـــــــزوح؟«. وطـــالـــب 
ــــواب بــتــشــكــيــل  ــنــ ــ ــلـــس الــ رئــــيــــس مـــجـ
لــجــنــة تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــيـــة لــلــتــحــقــيــق 
ــــذه  فــــــي مــــــوضــــــوع عــــــــدم وصــــــــــول هـ
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ المـــعـــلـــومـــات إلـــــى الأجـ
ــادة مـــنـــهـــا والـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــفـ ــتـ لـــاسـ

النازحين. أعداد 
)الأخبار(

« للكتائب
ّ
أمين عام »قواتي

باسيل إلى عرسال:

شهادة النازحين أصدق من المفوضية

م قائد
ّ
« نزار نجاريان، فيما تسل

ّ
ن حزب الكتائب اللبنانية أميناً عاماً جديداً ليس إلا قائد الوحدات العسكرية السابق في القوات اللبنانية، »البشيري

ّ
 عي

 إلى معراب نتيجة سوء
ّ

 شمل العسكر القديم الذي حج
ّ

 القوات السابق فؤاد أبو ناضر لجنة العلاقات السياسية الخارجية. الأهداف واضحة وأبرزها لم

إدارة الكتائب لسياستها

50 ألف عائلة في 

محافظة بعلبك - 

الهرمل تنتسب إلى 

الدولة عبر مؤسساتها 

العسكرية والأمنية

الجيش في بعلبك: لا تهاون ولا مواجهة مع الأهــالي!
مشاكلهم  وتــلــمّــس  مــبــاشــرة  المنطقة 

ومخاوفهم.
المــعــلــومــات، أن قــيــادة الجيش،  وفـــي 
ممثلة بمدير المخابرات العميد الركن 
العميد  ومــســاعــده  أنــطــوان منصور، 
ــيــــس فـــرع  ــريــــف، ورئــ ــن عـــلـــي شــ ــركــ الــ
الــبــقــاع الــعــمــيــد الــركــن عــلــي عــواركــة، 
التقت عدداً كبيراً من وجهاء العشائر 
ــــ  والـــعـــائـــات فـــي مــحــافــظــة بــعــلــبــك 
ــاع  ــ الـــهـــرمـــل، ونــاقــشــت مــعــهــم الأوضـ
ـــة  ــاصـ ـــة، وخــ ــقـ ـــطــ ـــنـ الـــــســـــائـــــدة فــــــي المـ
الأمنية، وكيفية إيجاد حلول لمذكرات 
التوقيف التي تطاول عدداً كبيراً من 

أهالي المنطقة.
ــاء كـــان  ــقـ ــلـ وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أن الـ
ــــن الــجــيــش  بـــمـــثـــابـــة كـــســـر جـــلـــيـــد بـ
والعائلات البقاعية، وقد أبدى مدير 
ــــاوب المــــؤســــســــة مــع  ــــجـ ــــرات تـ ــابـ ــ ــــخـ المـ
 كثير 

ّ
معظم المــطــالــب، مــع وعـــد بــحــل

من القضايا التي تسهم في تخفيف 
العبء عن كاهل الأهالي، مشدداً على 
الــعــشــائــر والــعــائــات فــي المنطقة  أن 
المـــشـــاكـــل  مـــكـــافـــحـــة  هــــم رأس حــــربــــة 
مــن خــطــف )لأجـــل الــفــديــة( وتــعــديــات 
ــــدرات  ــخــ ــ ــة ومــ ــ ــرقــ ــ وإطـــــــــــاق نـــــــار وســ

وغيرها.
ــد الــجــيــش  ــائــ ــــن قــ ــنـــصـــور عـ ــقــــل مـ ونــ
أن أبـــنـــاء مــنــطــقــة الــبــقــاع »هـــم خـــزان 
هنالك  أن  بدليل  اللبناني«،  الجيش 
وفـــرداً  رتــيــبــا  و١١٧٨١  ضــابــطــا   ٤٢٦
الــبــقــاع  مــنــطــقــة  مــــن  مـــجـــنـــداً  و٣٤٥٩ 

وحدها، كذلك إن عدد شهداء الجيش 
الهرمل  ــــ  بعلبك  محافظة  أبــنــاء  مــن 
الـــعـــشـــريـــن ضـــابـــطـــا و108  ــاوز  ــتـــجـ يـ
رتــبــاء. وقـــال مــديــر المــخــابــرات: جئنا 
وجعكم  سماع  الأول،  بهدفين:  إليكم 
ــال  ــل مـــنـــفـــتـــحـــن لإيــــصــ ــ ــقـ ــ بـــقـــلـــب وعـ
صـــوتـــكـــم إلــــــى أبــــعــــد مــــكــــان مــمــكــن. 

الهدف الثاني، أضاف منصور، »كما 
ومطالبكم،  أوجــاعــكــم  إلــى  استمعنا 
عليكم الاستماع إلى عتبنا، لأن هناك 
مــن يــشــوّه صـــورة المنطقة وهـــم قلة، 
بدليل أن 50 ألف عائلة في محافظة 
الدولة  إلــى  تنتسب  الهرمل   - بعلبك 
عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، 

 بالأمس الطفلة رؤى مظلوم.

 غداً رؤى مظلوم ثانية. لا يتوقف

 مسلسل الفوضى وحرب العصابات

 في منطقة البقاع الشمالي. حتى

 إن الحديث عن خطة أمنية أو

. كل يوم مداهمة
ً

 عسكرية صار مملا

 ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد

 مخدرة من أصناف مختلفة )حشيشة

 و»سيلفيا« و»سيمو« إلخ... لكن

 هاجس الناس صار الأمن قبل الرغيف

 وقبل المدرسة وفرصة العمل

 النادرة في هذه المنطقة المنكوبة

اجتماعياً

ل سامي الجميل مسؤولية الفشل الانتخابي )مروان طحطح(
ّ

بالتأكيد، لن يتحم

 )مروان بو حيدر(

عدد شهداء الجيش من أبناء محافظة بعلبك ــ الهرمل

يتجاوز العشرين ضابطاً و108 رتباء )مروان طحطح(

مختلفة، حتى الآن.
وأبلغت مديرية المخابرات الحاضرين 
ــداً فــي  ــ ــ أن الـــجـــيـــش »لـــــن يـــتـــهـــاون أبـ
معالجة أي خلل أو مشاكل أمنية رغم 
والحساسة  الطبيعية  غير  الــظــروف 
الوقت نفسه،  المنطقة، لكن، في  لهذه 
لا يمكن دفع الجيش للصدام مع أهله 
عــبــر تــوجــيــه الافــــتــــراءات وادعــــــاءات 
الــتــي تعانيها  فــالمــشــاكــل  الــتــقــصــيــر، 
الجهود  إلى تضافر  المنطقة بحاجة 
الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية 
ــانــــب الـــجـــهـــود  ــــى جــ ــة إلــ ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ
وتخفيف  معضلاتها   

ّ
لــحــل الأمــنــيــة 

العبء عن أهلها وعن أمنهم، فالعمل 
الأمــنــي لــم يــتــوقــف يــومــا، وهـــو عمل 
التي تؤمن  مستمر ورهــن بالظروف 
نــجــاحــه ولــيــس بــروبــاغــنــدا وتعلية 

سقوف دون جدوى.
وكان لافتاً للانتباه، في هذا السياق، 
قـــيـــام وفــــد مـــن فــاعــلــيــات عــشــيــرة آل 
الشراونة بزيارة  جعفر في بعلبك – 
الــعــمــيــد عــلــي عــــواركــــة فـــي مــقــر فــرع 
ــان ثــنــاء على  ــ مــخــابــرات الــبــقــاع »وكـ
الــذي سبق أن قطعته  الــتــزام التعهد 
عــلــى نــفــســهــا عــشــيــرة آل جــعــفــر في 
المــســاهــمــة بخفض الــتــوتــر وبـــذل كل 
جهد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، 
وبــشــكــل خــــاص فـــي حــــيّ الـــشـــراونـــة 
وبلدة دار الواسعة، بما يعيد الحياة 
ــى مــحــافــظــة  ــة إلــ ــادئـ ــهـ الــطــبــيــعــيــة والـ

بعلبك – الهرمل«.

أن يــتــضــح لــه أنـــه لا يــمــكــن لــه تعويم 
السفينة من خلال أصدقائه اليافعين 
ــارة هــنــا إلـــى أنــه  فــي الــســيــاســيــة«. إشــ
جرى إنشاء 12 لجنة خلال الاجتماع 
ــوم أمـــــــس، مــــوزعــــة بــن  ــ ــقـــد يــ الـــــــذي عـ
وغيرها  واجتماعية  ودينية  ثقافية 
في  متخصصة  لجان  بمثابة  لتكون 

المواضيع التي سلمت إليها.
وقــد بحث خــال الاجــتــمــاع فــي إعــادة 
ــــس مـــجـــالـــس  ــيــ ــ ــنــــصــــب رئــ إحـــــــيـــــــاء مــ
الأقــــــالــــــيــــــم الـــــــــــذي تـــــــم إلــــــــغــــــــاؤه مـــنـــذ 
الجميل  )كـــان يشغله صــهــر  ســنــوات 
الــســابــق مــيــشــال مــكــتــف الــــذي ترشح 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة على 
لائـــحـــة الــــقــــوات فــــي المـــــن الــشــمــالــي( 
اللجنة  برئيس  صلاحياته  وألحقت 
ــــذي شغله  الـ المــنــصــب  الــتــنــفــيــذيــة أي 
انتخابه  قبل  الجميل  ســامــي  النائب 
رئــيــســا لــلــحــزب. ويـــتـــداول أنـــه سيتم 
ــام بــاتــريــك  ــعــ تــعــيــن نـــائـــب الأمــــــن الــ
ريشا في هذا المنصب )قدم استقالته 
الانتخابات  انتهاء  عقب  منصبه  من 
الكتائبيين مسؤولية  ويحمله بعض 
التحالف  إلــى خيار  وقيادتهم  الفشل 
ــي(. فـــيـــمـــا يــنــفــي  ــ ــدنــ ــ مــــع المـــجـــتـــمـــع المــ
ــــا خــص  ــــي مـ ــا الأمـــــــر كـــلـــيـــا إن فـ ريــــشــ
تسلمه »رئــاســة مجلس الأقــالــيــم«، أو 
اســتــحــداث المــنــصــب مــن أصــلــه. كذلك 
تــقــول المـــصـــادر إنـــه ربــمــا يــتــم تعيين 
أقاليم واحــد،  أكثر من رئيس مجلس 
بمعنى أن يفصل واحد لكل محافظة. 
والغرض من ذلك هو "تفعيل الأقاليم 
متابعة  دون  ومــن  مهملة  كانت  التي 
أو مــراقــبــة«. وعــمــا إذا كـــان هــنــاك من 
تضارب في الصلاحيات بين منصب 
رئيس مجلس الأقاليم والأمين العام، 
أي الــعــودة مــجــدداً إلــى معضلة غانم 
خـــال الانــتــخــابــات، يــقــول المــصــدر إن 
ــراف  رئــيــس الأقــالــيــم يــعــمــل تــحــت إشـ
الأمــن الــعــام، وبالتنسيق الــتــامّ معه، 
 عن أنه يصعب تخطي نجاريان 

ً
فضلا

أو التقليل من صلاحياته. لكن القصة 
كــمــا تــخــبــرهــا المـــصـــادر، أنـــه لا يمكن 
بتفاصيل  »التلهي  السابق  للقواتي 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــم الـــضـــيـــقـــة واجـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأقـ
ومــشــكــاتــهــا، ذلـــك لأنـــه مكلف بمهام 
إدارية واسعة تتطلب منه تفرغاً تاماً 
لـــهـــا«. عــلــمــا أن الاجـــتـــمـــاعـــات المــقــبــلــة 
ستشهد تعيين "لجان مركزية جديدة 

 في أسماء رؤساء الأقاليم«.
ً

وتبديلا

يبحث الكتائب استحداث منصب 

رئيس مجالس الأقاليم الذي

سيعمل تحت ظل الأمين العام

إلـــى أن المــنــصــب مـــجـــرّد لافــتــة فــارغــة 
ــأي شكل  مـــن مــضــمــونــهــا ولا يــمــكــن بـ
الأمين  بمنصب  مقارنته  الأشكال  من 
العام الذي يتمتع بصلاحيات إدارية 
ــة. لــكــنــهــا تــؤكــد فـــي المــقــابــل أن  ــعـ واسـ
شخصية الأمـــن الــعــام هــي الأهـــم في 
مــنــصــبــه، ونـــجـــاريـــان هـــو »الــشــخــص 
المناسب لهذا الموقع«. فالأخير الرئيس 
السابق للوحدات الخاصة في القوات 

أدونــيــس.  ثكنة  قــائــد  وكـــان  اللبنانية 
تــنــقــل بــن قــطــر وكـــنـــدا، ورفــيــقــه فــؤاد 
أبو ناضر هو من اقترحه وساهم في 
أنه  العامة، علماً  الأمانة  إلــى  وصوله 
للمنصب  آخرين  عــرض أشخاص  تم 
كـــالأمـــن الـــعـــام الــســابــق ولــيــد فـــارس 
ــد المــحــامــن فـــي بـــاريـــس قــبــل أن  ــ وأحـ
ويلفت  نجاريان.  على  الخيار  يرسو 
كـــل مـــن يــعــرف الــقــواتــي الــســابــق إلــى 

أنــه "بــشــيــريّ" متشدد مــعــارض لنهج 
أمين الجميل. التزم مع أبو ناضر عند 
قــيــادتــه الـــقـــوات لــيــجــلــس بــعــدهــا إلــى 
يمين ايلي حبيقة ويهاجر إلى باريس 
بعد الانــقــاب على حبيقة عــام 1986. 
ــم يـــكـــن نـــجـــاريـــان  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــ
مــن معنى  للكلمة  "حــزبــيــا" بما  يــومــا 
ولا تـــبـــوأ مــنــصــبــا. تــعــيــن نــجــاريــان 
يـــتـــرافـــق مــــع تــعــيــن رفـــيـــقـــه الـــقـــواتـــي 

العلاقات  لجنة  رأس  على  ناضر  أبــو 
ــــى جــانــب  الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــارجـــيـــة إلــ
نــائــب رئــيــس الـــحـــزب ســلــيــم الــصــايــغ 
ــذي كـــان مــكــلــفــا بــالــوظــيــفــة نفسها.  الــ
ــادة لــم شمل  بــات الــهــدف واضــحــا: "إعـ
العسكر القديم الــذي حــجّ إلــى معراب 
نتيجة سوء إدارة الكتائب لسياستها 
للبعض تحت عنوان  وإبــعــاد ســامــي 
ــزب شـــبـــابـــي جـــديـــد قــبــل  ــ تـــأســـيـــس حـ

باسيل يطالب

بري بتشكيل لجنة 

تحقيق برلمانية 

للتحقيق في موضوع 

حجب معلومات عن 

الأجهزة الأمنية 

داود رمال

فــي ســيــاق خريطة طــريــق حــدد أبــرز 
معالمها قائد الجيش العماد جوزيف 
ــة الــعــســكــريــة  عــــــون، قــــــررت المـــؤســـسـ
اقتحام منطقة بعلبك ـــــ الهرمل، ليس 
أمنياً، بل بانتقال مديرية المخابرات 
الشمالي  البقاع  قلب  إلــى  اليرزة  من 
مــــن أجـــــل الاســـتـــمـــاع إلـــــى فــاعــلــيــات 



ــة والمــيــدانــيــة اســتــلــزمــت وقتاً  ــ الإداريـ
، لا ســيــمــا إخــــــاء المـــاحـــات 

ً
طــــويــــا

الــتــي كـــان يــشــغــلــهــا عـــدد مـــن أهــالــي 
أنــفــة والــــجــــوار بــــإذن مـــن الأبــرشــيــة. 
خــلــي حــوالــى 60 

ُ
أ بــن 2000 و2005، 

ــفــــاوضــــات قـــادتـــهـــا  مــــاحــــة، عـــقـــب مــ
ــاء تـــعـــويـــضـــات مــالــيــة  ــقـ الأبـــرشـــيـــة لـ
دفعتها الشركة. حالياً، لم يبق سوى 
ست ملاحات قيد التشغيل، منها ما 
يقع ضمن وقف الدير ومنها ما يقع 
ضمن الملك العام. بعد ذلك، انصرف 
أصحاب المشروع لاختيار تصميمه. 
الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  لكن 
ثم انــدلاع أحــداث طرابلس والشمال 
تسبّبا في تأخير المشروع وانسحاب 
الــشــركــاء. حــالــيــا، يشكل جاك  معظم 
وتــتــولــى  الأول،  المــســتــثــمــر  صــــــراف 
هولدينغ«  ماليا  »مجموعة  شركته 

التنفيذ.
المـــشـــروع ينقسم  أن  فــيــاض  يــكــشــف 
إلـــــى مــــراحــــل عـــــدة ســتــنــفــذ تـــبـــاعـــا؛ 
الأولــــــى ســتــنــفــذ فــــي المــــربــــع الـــواقـــع 
ــر عـــلـــى مـــســـاحـــة نــحــو  ــديــ جـــنـــوب الــ
الناتئة  الصخور  ألف متر. بين  مئة 
وفــــوق أنـــقـــاض المـــاحـــات المــهــجــورة 
ــلــــوط  ــبــ ــتــــر والــ والـــــريـــــحـــــان والــــصــــعــ
الــبــريــة، ستشيّد  ــار  ــ والــبــان والأزهـ
وحدات سكنية صغيرة من طبقتين 
فوق الأرض أو طبقة سفلية وثانية 
أرضية، لا يزيد ارتفاع كل منها على 
المشروع  أن أصحاب  يؤكد  أمتار.   9
ســيــحــافــظــون عــلــى مـــمـــيـــزات المــكــان 
ــة الــصــخــريــة  ــهــ الــطــبــيــعــيــة: »الــــواجــ
لـــن تـــمـــس، ولــــن يــتــم تــدمــيــر أيّ من 
بــعــد 

ُ
ــع. لـــذلـــك، أ الـــصـــخـــور فـــي المــــوقــ

السياحي  الــصــيــاديــن  مــيــنــاء  مــوقــع 
عــن الــصــخــور وتــحــدد فـــوق أنــقــاض 
قـــاعـــدة عــســكــريــة مـــهـــجـــورة شــيّــدت 
فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة )مـــوقـــع المــيــنــاء 
الثاني لم يحدد بعد(«. أما الملاحات 
الــواقــعــة فــي جــزء مــن المــربــع، فيؤكد 
أن حـــمـــايـــتـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا  فــــيــــاض 
يــــدخــــان ضـــمـــن أهــــــــداف المــــشــــروع، 
كاشفاً عن طلب قدم إلى بلدية أنفة 
الملاحات  لترميم  الفائت  شباط  في 
ــر. إلــــى جــانــب  ــديــ الــتــابــعــة لـــوقـــف الــ
ــــروع بــدعــم  ــشـ ــ الـــتـــرمـــيـــم، يــتــعــهــد المـ
ــة ضــمــن  ــعـ ــواقـ ــات الـ مــشــغــلــي المــــاحــ
المــلــك الــعــام الــبــحــري المــحــاذي لموقع 
ــواء  ــــب هــ ــيـ ــ ــــروع وتـــركـــيـــب دوالـ ــــشـ المـ
ــات وتـــــــزوّد المـــشـــروع  تــشــغــل المــــاحــ

بالطاقة. 
ــلــــى تـــفـــاصـــيـــل  يـــشـــتـــمـــل المــــخــــطــــط عــ
الطريق  المنطقة.  معالم  تغير  كثيرة 
أنفة  تــربــط  الــتــي  الساحلية  الــدولــيــة 
ــمـــون وطــــرابــــلــــس ســتــطــالــهــا  ــلـ ــقـ ــالـ بـ
ضم الطريق 

ُ
مرحلة التنفيذ الأولى. ت

الــحــالــيــة )بــحــســب الــخــرائــط هــي من 
ضمن أراض الدير( إلى حرم المنتجع 
وتستحدث بدلًا منها طريقا دائرية 
تــمــر فــي الــقــســم الــعــلــوي مــن أراضـــي 
الـــوقـــف، وتــنــتــهــي بــمــســتــديــرة تــقــود 
إما إلى طرابلس أو إلى الدير أو إلى 
المــنــتــجــع. يــجــزم فــيــاض بــــأن مــدخــل 
 
ً
حــالــه ومستقلا عــلــى  الــديــر سيبقى 

أن الأشغال ستطال  إلا  المنتجع.  عن 
حــــرمــــه المـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة 100 
الــــف مــتــر مـــربـــع: »ســـنـــقـــوم بــتــأهــيــل 
المــدخــل والــحــديــقــة المــحــيــطــة الممتدة 
عــلــى مــســاحــة 50 الـــف مــتــر وتــأهــيــل 
إلى  الواقعة  للدير  التابعة  الملاحات 
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مخطط المشروع 

على اليابسة لم 

يعرض، لا على 

المجلس الأعلى ولا 

على مجلس الوزراء

تصوير 

علي حشيشو

يؤكد أصحاب المشروع 

أنهم سيحافظون 

على المميزات 

الطبيعية فيما يشتمل 

المخطط على تفاصيل 

تغير معالم المنطقة

الموقع 

المنوي 

إقامة 

المشروع 

فوقه

تحقيق

الأرض والــشــريــكــة فــيــه( بــيــانــا قالت 
في  أبنائنا  تثبيت  »بــهــدف  إنــه  فيه 
ــر إلــــهــــي، جــمــعــنــا  ــيـ ــدبـ ــتـ أرضــــهــــم وبـ
وتوافقنا  طائفتنا  أبــنــاء  مــن  نخبة 
مهمتها  شركة  تأسيس  على  معهم 
الـــقـــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات عــمــرانــيــة في 
الـــعـــقـــارات الــتــي يــمــلــكــهــا ديـــر ســيــدة 
الــنــاطــور عــبــارة عــن مــشــروع سكني 
سياحي وقرية بيئية تتكامل عقارياً 
وبشرياً وتحافظ على حركة الدير«. 
ـــروع مــن  ــشـ ــة أن المــ ــيـ ــرشـ ــدت الأبـ ــ ــ وأكـ
شــأنــه »أن يــولــد فــي مــرحــلــة إعــــداده 
وتنفيذه وإداراتــه آلاف فرص العمل 
لأبناء الشمال، وينشط دورة الحياة 
ــة الــســيــاحــيــة  ــركـ الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـ
ــراز معالمها  فــي المنطقة مــن خــال إبـ
الــتــراثــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الــكــنــائــس 
الأثـــريـــة وحـــرفـــة صــنــاعــة المــلــح الــتــي 

قضى الإهمال عليها«.
المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــمـــشـــروع المـــهـــنـــدس 
»الأخــبــار« أن  إبــراهــيــم فــيــاض أكـــد لـــ
لــوجــود  المــشــروع »سيشكل ضــمــانــة 
المــاحــات وحمايتها مــن الانــقــراض، 
 عـــن أنــــه ســيــشــجــع الــســيــاحــة 

ً
فـــضـــا

ــدة الـــنـــاطـــور  ــيـ ــر سـ ــ ــــى ديـ الـــديـــنـــيـــة إلـ
وســائــر كنائس أنــفــة الأثــريــة«. كيف 

ذلك؟
ــع عقد أولــيّ لاستثمار 

ّ
عام 1998، وُق

أراضــي وقف الدير البالغة 780 الف 
متر مربع بين فريق الأبرشية وعدد 
من رجــال الأعمال تجمعوا في إطار 
شــركــة »إنـــمـــاء نــــاطــــور«. الإجــــــراءات 

شماله بمساحة 50 ألف متر«. 
ــز الـــعـــام  ــ ــيّ ــحــ ــي أنــــفــــة الــ ــ ــالـ ــ يــــرثــــي أهـ
الــــواقــــع تـــحـــت أراضـــــــي الــــديــــر حــيــث 
ــقــــع مـــــاحـــــات إضــــافــــيــــة ويُـــقـــصـــد  تــ
الشاطئ للسباحة. وهم واثقون بأن 
المشروع، على غرار سائر المنتجعات 
ويقطع  بــســور  سيسيّج  السياحية، 
الــطــريــق إلـــى الــشــاطــئ. »أضــمــن بــأن 
ــــروع مـــســـاحـــة مــفــتــوحــة  ــــشـ يــبــقــى المـ
للعموم وإبقاء الممر الإلزامي لامتداد 
الشاطئ اللبناني مفتوحاً كما ينص 

القانون« يؤكد فياض. 
فــــي الـــقـــســـم الـــعـــلـــوي مــــن الــــوقــــف، لا 
تزال سكة القطار على حالها. علاها 

الــــــصــــــدأ، لــــكــــن هـــيـــكـــلـــهـــا الــــحــــديــــدي 
ــة المـــثـــبـــتـــة عــنــد  ــلــــوحــ والــــبــــراغــــي والــ
الزمن.  بمرور  تتأثر  لم  أنفة،  محطة 
يقدم  نــاطــور«؟  »إنــمــاء  بـــ تتأثر  فهل 
فـــــيـــــاض تــــعــــهــــداً جـــــــديـــــــداً. »جـــمـــيـــع 
تراثياً  التي تضفي طابعاً  العناصر 
في  ستبقى  المنتجع،  على  وجمالياً 

مكانها من ضمنها سكة الحديد«.
المــشــروع حماسة  ربما يجد مخطط 
لـــــــدى الــــبــــعــــض، لــــكــــن الـــخـــشـــيـــة مــن 
تــنــفــيــذه عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــلــبــنــانــيــة. 
ــة المـــنـــتـــجـــعـــن الـــســـيـــاحـــيـــن  ــربــ ــجــ تــ
بالخير.  تبشر  لا  لــلــديــر  المــجــاوريــن 
مــنــتــجــعــا لاس ســالــيــنــاس ومــاريــنــا 

ــات.  ــ ــ ــــاحـ ــ ــــاض المـ ــ ــقـ ــ ــ ــــى أنـ ــلـ ــ ــدا عـ ــ ــ ــيّـ ــ ــ شـ
حـــيـــنـــهـــا قـــــــال أصـــحـــابـــهـــمـــا إنـــهـــمـــا 
ما  والأعــــراف.  بالقوانين  سيلتزمان 
الــنــتــيــجــة؟ شـــيّـــدوا طــبــقــات عـــدة ولــم 
ــاع لأكـــثـــر من  ــفــ يــلــتــزمــوا بـــعـــدم الارتــ
ــبـــدلـــوا تــوظــيــف  ــتـ تــســعــة أمــــتــــار. اسـ
ــا بــتــوظــيــف  ــ ــــوارهـ أبــــنــــاء الـــبـــلـــدة وجـ
ميناءين  أنــشــأوا  الأجنبية.  العمالة 
سياحيين لليخوت والزوارق وخنقا 
بينهما ميناء الصيادين. هنا، يؤكّد 
ضامن  عنصر  »الكنيسة  أن  فــيــاض 
ــتـــزام  لــلــكــل، لــنــاحــيــة الــتــوظــيــف والالـ
الإنـــشـــاءات  فــي  البيئية  بــالــضــوابــط 

وإدارة المنتجع«.

 على »مشروع تثبيت أبنائنا في أرضهم«
ّ

الدير مصر

دخل أنفة في »التجربــة«!
ُ

الأبرشية ت

دير  محيط  في  إنشاؤه  المقرر  السياحي  المشروع  وجه  في  رفعت  حمراء  بطاقة  خطر«.  في  حات 
ّ

»المل

سيدة الناطور الأثري في أنفة. ليس المنتجع أول الأخطار المحتملة التي تهدد وجود »الملاليح«، لكنه قد يقضي 

على قطاع إنتاج الملح الذي لا يزال العشرات يعتاشون منه. أصحاب المشروع وشريكتهم مطرانية الأرثوذكس، 

يرفعون شعار حماية الدير والملاحات، فيما الأهالي والنشطاء الأثريون والبيئيون يشككون

هيئة تراث أنفة: 

المشروع جزء من 

حرب طويلة مارستها 

الدولة على الملاحات 

وأصحابها

تسأل الراهبة 

كاترين الجمل: 

كيف سيكون 

الحال؟ قداديس هنا 

ومايوهات 

ورقص هناك؟

الــســدود وصبّ  بناء  بفضل عمليات 
الخرسانة في قاع البحر، لبناء ميناء 

لرسو اليخوت لأصحاب المجمع«. 

»المشروع ــــ الضمانة«

بــــعــــد الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي تـــــعـــــرض لــه 
المــشــروع، أصـــدرت الأبــرشــيــة )مالكة 

المــجــلــس  الــــى  بــطــلــب  تــقــدمــوا   ،2009
الأعــــلــــى لــلــتــنــظــيــم المــــدنــــي لــلــســمــاح 
العامة  الأمـــاك  فــي  بالاستثمار  لهم 
الــبــحــريــة وإشــــغــــال مــســاحــة بــحــريــة 
وردم جـــزء مـــن شــاطــئ أنــفــة لإنــشــاء 
ميناءين سياحيين تابعين للمشروع. 
رفــــض المــجــلــس الــطــلــب وأحـــالـــه إلــى 
الصلاحية  صــاحــب  ــــوزراء  الـ مجلس 
ــه بحسب المــرســوم نــفــســه. أمــا 

ّ
فــي بــت

مــخــطــط المـــشـــروع عــلــى الــيــابــســة فلم 
يــعــرض، لا عــلــى المــجــلــس الأعــلــى ولا 

على مجلس الوزراء لبحثه.
اســتــبــاقــا لــقــرار الــحــكــومــة ومــواجــهــة 
تمرير  عــن  تتحدث  الــتــي  للشائعات 
المـــــــشـــــــروع فــــــي إطــــــــــار المـــحـــاصـــصـــة 
الــطــائــفــيــة المـــعـــتـــادة، انــطــلــقــت حملة 
ــاء  ــمــ مـــحـــلـــيـــة ودولـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة »إنــ
ع ناشطون تحت 

ّ
أمــس، وز نــاطــور«. 

ــم »المـــجـــلـــس الـــعـــالمـــي الــلــبــنــانــي«  ــ اسـ
عــريــضــة حــمــلــت شـــعـــار »أنـــقـــذ رأس 
ــــع طــبــيــعــي  ــــوقـ ـــ مـ ــــ ــــ ــة ــ ــ ــفـ ــ ــور أنـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــي«، تــدعــو  ــالمـ ــ وتــــاريــــخــــي ــــــــــ تــــــراث عـ
ــا يتعرض  ــه »مـ الـــى الــتــحــرك فـــي وجـ
لــه رأس الــنــاطــور مــن مــشــروع مدمر 
في  والجمال  والقيم  والــتــراث  للبيئة 
المنطقة التي لا تــزال عــذراء«. بحسب 
الــعــريــضــة، فـــإن الــســيــاســيــن ورجـــال 
ــن )رأس  ــ الأعــــمــــال »يـــرغـــبـــون فــــي دفـ
الـــنـــاطـــور( تــحــت مــجــمــع خــــاص من 
الأحجار الرخامية بمساحة سطحية 
تبلغ مليون متر مربع، منها 30 ألف 
مــتــر مـــربـــع ســيــتــم الـــحـــصـــول عليها 

آمال خليل

لـــم تــكــتــمــل فــرحــة الأنـــفـــاويـــن بقطف 
ــــى طـــائـــع مـــوســـم »زهـــــرة المـــلـــح«،  أولـ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، فـــي مـــاحـــات ديــر 
سيدة رأس الناطور في أنفة. في ذلك 
اليوم، توفي الياس حنا سليمان )96 
عـــامـــا( أقــــدم مــشــغــلــي تــلــك المـــاحـــات. 
حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر، لـــم يــتــعــب ابــن 
بلدة دده الذي ورث صناعة الملح قبل 
أكــثــر مــن 65 عــامــا وأورثــهــا لعائلته. 
مــعــه، خــســر مــلــح أنــفــة أحـــد »أركــــان« 
صناعته، في وقت تسهم عوامل عدة 

في دفع هذا القطاع نحو الانقراض.
تزامنها  خــســارة سليمان  مــن  أســـوأ 
مـــــــع »الـــــــقـــــــطـــــــوع« الــــــــــــذي تــــواجــــهــــه 
»المـــالـــيـــح« بــإحــيــاء مـــشـــروع »إنــمــاء 
ــا،  ــامــ عــ ــذ 20  ــنــ مــ المــــجــــمّــــد  نــــــاطــــــور« 
تأسست لأجله شركة حملت  والـــذي 
الاســـــم نــفــســه لــتــطــويــر واجـــهـــة أنــفــة 
ــعــت أبــرشــيــة 

ّ
الــســيــاحــيــة. حــيــنــهــا، وق

للروم  وتوابعهما  والــكــورة  طرابلس 
الأرثـــــوذكـــــس عـــقـــد اســـتـــثـــمـــار طــويــل 
ــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن،  ــــع عــــــدد مـ الأجـــــــل مـ
يقضي بإنشاء منتجع سياحي على 
للدير، والتي  التابعة  الوقف  أراضــي 
تضم عشرات الملاحات )معظمها كان 

قيد التشغيل آنذاك(.
ــــروع  ــــشـ ــــز أصـــــحـــــاب المـ ــــجـ أخــــــيــــــراً، أنـ
ــــط  ــــطـ ــــخـ الـــــــــــدراســـــــــــات الـــــــــازمـــــــــة والمـ
الماضي،  الشهر  منتصف  الهندسي. 
ــم 58 عـــام  ــرقــ ــــوم الــ ــــرسـ ــمـــوجـــب المـ وبـ

تــتــكــوّم الـــراهـــبـــة كــاتــريــن الــجــمــل فـــي زاويـــــة عند 
مدخل دير رأس الناطور. ليس اتشاحها بالسواد 
إلـــى حزنها  مــا يشير  مــن رأســهــا حــتــى قدميها 
فــحــســب. تـــبـــدو الـــســـيـــدة الــســتــيــنــيــة ثــكــلــى تــرثــي 
المكان الذي تقيم فيه وحدها منذ 45 عاماً. ما إن 
»خبّروا  غاضبة.  تثور  المشروع حتى  عن  تسمع 
ع 

ّ
إن الراهبة ضد المشروع وتشكو الله كل من وق

تسمعه  مــا  تستغرب  ينجز«.  لئلا  وتصلي  عليه 
ــى الـــديـــر: »يــصــبــح منتجعاً  ــذب الــســيــاح إلـ عـــن جـ
دينياً؟«، تتساءل. »كيف سيكون الحال. قداديس 
الدينيون  السياح  هناك؟.  ورقــص  ومايوهات  هنا 
اليخوت؟«. تشكك في أن أحد أهداف  يأتون على 
الدير  ــر بأنها رمّــمــت 

ّ
الــديــر. تــذك المــشــروع تطوير 

الذي كان مهجوراً، من التبرعات وبعملها كخياطة 
فصلت أثــوابــا لــرجــال الــديــن لــقــاء أمـــوال أنفقتها 
على تأهيل الدير ورسم أيقونات داخل الكنيسة. 
ليرة  آخــذ  أن  الدير من دون  »كثر خيري، ظبطت 
الدير لأنها  المطرانية«. تأسف ناطورة  واحــدة من 
لم تستشر قبل توقيع عقد الاستثمار. تصرّ على 
والملاحين  الأهــالــي  وتحريضها  الــرافــض  موقفها 
على الوقوف ضد المشروع. »ولو قالوا لي غادري 

الدير، فسأغادر مش فارقة معي«.
ــتــي يقدمها  ــك الــجــمــل فـــي كـــل الــتــعــهــدات ال

ّ
تــشــك

أصحاب المشروع. أما المستشار الثقافي في هيئة 
ــورج ســاســن،  ــراث أنــفــة وجـــوارهـــا المــهــنــدس جــ تــ
فيربط تنفيذ التعهدات برقابة الدولة. لكنه يستبعد 
ألا يتسبب المــشــروع في أضــرار بيئية: »مــاذا عن 
الــزيــوت الــتــي قــد تــتــســرّب مــن الــيــخــوت والــــزوارق 
البيولوجي  التنوع  عــن  مـــاذا  المــرتــقــب؟  الميناء  فــي 
فــي موقع  الــتــي تسكن  والــحــيــوانــات  النباتات  فــي 
المشروع في البر والبر؟ ماذا عن آثار الردم وصبّ 
والأعشاب  الأسماك  على  المياه،  في  الخراسانات 
ــات، فيلفت  ــا بــالــنــســبــة إلـــى المـــاحـ ــبــحــريــة؟«. أمـ ال
ســاســن الـــى أن المــشــروع جـــزء مــن حـــرب طويلة 
الــدولــة على المــاحــات وأصــحــابــهــا، من  مارستها 
رفع الرسوم الجمركية عن استيراد الملح المصري 
ــيــة عـــن إصـــــدار تــراخــيــص  ــــى تــوقــف وزيــــر المــال إل

لتشغيل الملاحات الواقعة ضمن الملك العام. 

الأخت الحزينة: 

هل نفتح 

»منتجعاً دينياً«!؟
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الحريشة

 محمية

ــى الـــنـــصـــوص، يــصــبــح  ــ بــالــنــظــر إل
لحماية  ضامناً  بالقوانين  الالتزام 
الملاحات. المخطط التوجيهي العام 
لأنفة والحريشة )وقف دير سيدة 
ــادر عــــام 2016 ،  الـــصـ الـــنـــاطـــور( 
يــنــص عــلــى أن »تــبــقــى الــعــقــارات 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــاحــــات 
التي  الارتفاقية  للمناطق  خاضعة 
تــقــع فــيــهــا مــن حــيــث نــظــام الــبــنــاء 
ومـــا عــــداه مــن الـــشـــروط الــخــاصــة 
للمؤسسات  يــعــود  مــا  فــي  ســـوى 
ــل مــنــطــقــة  ــ المـــســـمـــوحـــة ضـــمـــن كـ
أو  على حــدة. وعند طلب رخصة 
اســتــثــمــار لمــاحــة يــعــرض الــطــلــب 
ــلـــس الاعــــلــــى لــلــتــنــظــيــم  ــلـــى المـــجـ عـ
ويعرض  المسبقة  للموافقة  المدني 
حـــال  وفـــــي  ــئـــة.  ــيـ ــبـ الـ وزارة  ــلـــى  عـ
ما  في عقار  تعمل  وجــود ملاحة 
المسبقة  للموافقة  العقار  يخضع 
الــبــيــئــة والمــديــريــة  قــبــل وزارة  مـــن 
الــــعــــامــــة لـــــآثـــــار لـــتـــحـــديـــد واقـــــع 
أهميتها ووضــع  ومــدى  المــاحــات 
الشروط الملائمة للمحافظة عليها 

أو إعادة تأهيلها«.



مفكرة

تتحضر بلدية صيدا وجمعية أصدقاء زيرة صيدا لافتتاح حديقة مائية في محيط الجزيرة )الزيرة( الواقعة قبالة قلعة صيدا وتبعد حوالي 600 
متر عن الشاطئ. ست دبابات وأربع ناقلات جند كانت مركونة في قاعدة عمشيت، غير قابلة للإستخدام، قدمتها قيادة الجيش للبلدية والجمعية. 
بعد تنظيفها من آثار الزيوت، ستنزل إلى قاع البحر على عمق يراوح بين 14 و25 متراً، لتتحول إلى ملجأ للأسماك والشعب المرجانية والأعشاب 
البحرية. »الحديقة« التي ستحمل اسم الجيش، ستفتح أمام هواة الغطس. كما تبحث الجمعية في استقدام مراكب ذات أرضيات زجاجية يمكن من 

خلالها رؤية قاع البحر.     )تصوير علي حشيشو(

حديقة مائية 

في »زيرة« 

صيدا

أحيت »فرقة المادحين الإسلامية« بقيادة 
الأخوين أحمد ويوسف المزرزع، ليلة 

القدر في ساحة النجمة، ضمن فعاليات 
مهرجان »رمضان بالساحة«. وقدمت 

الفرقة اناشيد دينية في أجواء روحانية 
متناغمة مع الشهر الفضيل. وأعلنت شركة 

Its المنظمة للمهرجان إستمرار فعاليات 
المهرجان طيلة ايام عيد الفطر السعيد في 

برنامج فني وترفيهي يبدأ الجمعة ويستمر 
حتى الأحد عبر »كارمس للأطفال« 

وعروضات مسرحية ونشاطات ترفيهية 
الى جانب سوق الحرفيين نهارا، فيما 

ستشهد ساحة النجمة السبت والأحد ليلا 
.DJ عروضات فنية لعدد من المطربين والـ

¶ ¶ ¶

العربي  الثقافي  للنادي  العامة  الهيئة  أجرت 
ــــ   2018 لدورة  الإدارية  انتخابات هيئتها 

الهيئة الإدارية بالتزكية،  2020، وقد فازت 
النحو  المهام على أعضائها على  ووزعت 

البابا  رئيسا، سميح  تميم  فادي  التالي: 
معرض  للجنة  ورئيسا  للرئيس  نائبا 

للكتاب، عمر فاضل  الدولي  العربي  بيروت 
للمال،  أمينا  بيضون  علي  للسر،  أمينا 

نرمين  للنادي،  عصام عرقجي ملاحظا 
أسيمة  الثقافية،  للجنة  رئيسة  الخنسا 

محمد  الفنية،  للجنة  رئيسة  دمشقية 
العامة.  العلاقات  للجنة  رئيسا  حمود 

والاعضاء: جورج دلل، سامي مشاقة، 
الدين. القاق وعصام علم  الدكتور فيصل 

¶ ¶ ¶

تطلق مؤسسة فرام للصناعة أول سيارة 
 FREM IMMORTAL رباعية الدفع

لبنانية الصنع تصميم عسكري، خلال 

حفل تقيمه عند السابعة من مساء 
الثلاثاء في 19 الجاري، في جامعة الروح 

القدس - الكسليك، في حضور الرئيس 
سعد الحريري ووزير الصناعة في 

حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج 
حسن وقائد الجيش العماد جوزف عون 

وشخصيات.

¶ ¶ ¶

أقيمت في حديقة الشاعر أنور سلمان في 
بلدة الرملية ــــ قضاء عالية، برعاية وزير 

الثقافة في حكومة تصريف الاعمال غطاس 
الخوري ممثلا بالمحامي غسان خوري، 

أمسية شعرية غنائية بدعوة من »الندوة 
الثقافية الاجتماعية في الرملية« بعنوان 

»شعراء في البال«، في حضور حشد من 
الفاعليات السياسية والثقافية والاجتماعية.

¶ ¶ ¶

أحيا مركز ميلاد الغزال الثقافي ــــ الرياضي 
في زغرتا حفلة راقصة منوعة باللوحات 
الفنية لفئات عمرية مختلفة من الفتيات 
اللواتي تدربن على فنون الرقص طوال 

دمت رقصات على أصداء الاغنيات 
ُ
السنة. وق

الغربية والشرقية بأزياء تراثية وأخرى 
أجنبية.

ضون للعنف
ّ

»يونيسيف«: 6 أطفال من كل 10 يتعر

تقرير

متابعة

انتخابات

زينب إسماعيل

فــي  ــــقــــيــــمــــن 
ُ
الم الأطـــــــفـــــــال  مــــــن   %57

ــان يـــتـــعـــرّضـــون لــلــعــنــف بــشــكــل  ــنـ ــبـ لـ
ــم المــتــحــدة  ــمــة الأمــ

ّ
ــم بــحــســب مُــنــظ دائــ

أطلقت،  الــتــي  )اليونيسف(  للطفولة 
ــدّي ربّــيــك بــا عنف«،  أمـــس، حملة »بـ
بــالــتــزامــن مــع الــيــوم الــعــالمــي لمكافحة 

عمل الأطفال.
مــســؤولــة بــرنــامــج حــمــايــة الــطــفــل في 
 
ّ
مة زمن علي حسن أوضحت أن

ّ
نظ

ُ
الم

إطـــاق الــحــمــلــة، بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الشؤون الاجتماعية، يهدف إلى الحدّ 
ــدة. وهــي  ــزايـ ــتـ مـــن مــظــاهــر الــعــنــف المـ
تستهدف كل الأهــالــي والأطــفــال على 
ليست  وبالتالي  اللبنانية،  الأراضــي 

موجهة الى اللبنانيين فقط.
مـــصـــطـــلـــح الــــعــــنــــف المــــســــتــــخــــدم فــي 
الحملة يحمل أشكالًا مُتعدّدة: العنف 
الجنسي،  المــادي،  النفسي،  الجسدي، 

إضافة إلى الإهمال والإساءة.
البرنامج  خـــال  مــن  المنظمة  وتــعــمــل 
ــــرة  ــــديـ ــــر ســـــيـــــاســـــات جـ ــــويـ ــــطـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ

بــالــتــحــول إلـــى قــوانــن رســمــيــة )على 
غــــــرار ســـيـــاســـة حـــمـــايـــة الــتــلــمــيــذ فــي 
ــة الــــتــــي أطــلــقــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ ــة المـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
التربية  وزارة  دور  عــن  عــدا  ســابــقــا(، 
المــــســــؤول الأول عن  كــونــهــا  تـــحـــديـــداً 

العمل  والــخــاصــة.  الرسمية  المــــدارس 
بهذه السياسات سيبدأ خلال السنة 
الحالية، وستتمحور حول الأساليب 
والمعلمين  المعلمات  على  يجب  الــتــي 
ــال مــواجــهــتــهــم  ــ اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي حــ

حالات عنف عند تلاميذهم، والجهة 
الــــتــــي يــــجــــب أن تــــحــــال إلــــيــــهــــا هــــذه 

الحالات.
إلى جانب المتابعة المباشرة للأطفال، 
خــــــــصّ المـــــــشـــــــروع الأهــــــــــل بـــــورشـــــات 

ولــقــاءات تــوعــويّــة، مــن شأنها تغيير 
وتشجيعهم  التربية،  حــول  نظرتهم 
ــة الـــــــنـــــــوع الــــحــــديــــث  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
التقليدية  تلك  عــوض  منها،  والفعال 
الــقــائــمــة عــلــى المــــوروثــــات والـــعـــادات، 
ــســتــخــدم 

ُ
والــتــي تــجــعــل مــن الــعُــنــف الم

»طبيعياً« ويدخل في سياق التربية، 
ما »يؤثر على صحة الطفل النفسية 
يحوّله  أن  المحتمل  ومــن  والجسدية، 
ــا إلــــى ضــحــيــة أو إلــــى فــــرد عنيف  إمــ
ــلــــى الآخــــــريــــــن«،  ــنــــف عــ ــعــ يـــــمـــــارس الــ

بحسب القيّمين على المشروع.
كــــبــــيــــرة مــن  أن شــــريــــحــــة  والـــــــافـــــــت 
ــــقــــيــــمــــن فـــــي لــــبــــنــــان تـــنـــتـــهـــج هــــذه 

ُ
الم

ــة. فــبــحــســب  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ـــــمـــــارســـــات الـ
ُ
الم

ــمــة، يــتــعــرض 6 من 
ّ
ــنــظ

ُ
ــاءات الم إحـــصـ

ف بواحد أو 
ُ
أصــل كل 10 أطفال للعن

أكثر من أشكاله.
الـــشـــؤون  تـــقـــوم وزارة  مـــن جــهــتــهــا،   
ــيــــة بــــــــدور فـــــي مُــــســــاعــــدة  ــتــــمــــاعــ الاجــ
ـــوّ مــحــبــب  ـــ الأهــــــالــــــي عــــلــــى »خــــلــــق جـ
وســلــس بينهم وبــن أطــفــالــهــم«، عبر 

برنامج التربية الإيجابية.

طالب الأهالي

القضاء بعدم 

المصادقة على 

المصالحة

اسماعيل أعلن 

استمراره في الترشح: 

المرجع الوحيد هو 

ثقة الهيئة الناخبة

أهالي تلامذة الليسيه فردان: لجنة الأهل لا تمثلنا

رابطة قدامى »اللبنانية«: »منع« حسن اسماعيل من الترشح
فاتن الحاج

لا اصــطــفــاف واضــحــا بــن المــرشــحــن 
ــاتـــذة  لانـــتـــخـــابـــات رابــــطــــة قــــدامــــى أسـ
التي  )المتقاعدين(  اللبنانية  الجامعة 
ــفـــات عــلــنــيــة  ــالـ ــوم. لا تـــحـ ــ ــيـ ــ تــــجــــري الـ
ــتـــى لـــوائـــح  لأحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة ولا حـ
 127 وعــددهــم  الناخبون  يختار  إنما 
 12 اشتراكاتهم  ســـددوا  ممن  أســتــاذاً 
يتوافقون  عضواً من بين 20 مرشحاً 
فـــي مـــا بــيــنــهــم عــلــى صــيــغ تنسيقية 

ومحاصصات تحت الطاولة.
الرابطة  انتخابات  لكن  تنسيق،  ثمة 
الــتــي تــأســســت عـــام 2005 تــأخــذ بعداً 
مختلفاً هذه الدورة نظراً للخطر الذي 
يهدد نظام التقاعد والراتب التقاعدي 

فــي ســيــاق نتائج مؤتمر »ســيــدر 1«، 
وقد ازداد انخراط الأساتذة فيها أكثر 
ــرة. ومـــن بين  ــيـ ــــة الأخـ فــأكــثــر فـــي الآونـ
هــــؤلاء المــنــخــرطــن الأســـتـــاذ المــتــقــاعــد 
الشيوعي حسن  الــحــزب  إلــى  المنتمي 
ــبــــاع الــنــقــابــي  اســـمـــاعـــيـــل، صـــاحـــب الــ
الطويل في التعليم الثانوي الرسمي 
التعليم الجامعي، والمنتسب  ومن ثم 

إلى رابطة القدامى منذ 3 سنوات. 
الترشح لعضوية  اسماعيل  قــرر  ولمــا 
الــهــيــئــة الإداريـــــــة لــلــرابــطــة قــبــل طلبه 
أســـمـــاء  ــة  ــحــ لائــ ــه ضـــمـــن  ــمــ اســ ووزع 
ــم يــشــطــب إلّا قــبــل يــوم  المــرشــحــن، ولـ
واحد من موعد الانتخابات، استناداً 
إلــــى المــــــادة 10 الـــفـــقـــرة 2 مـــن الــنــظــام 
الأســـاســـي لــلــرابــطــة الــــذي يــشــتــرط أن 

تحسم الساعات المقبلة مصير الاتفاق 
الأهــل  لجنة  وقعته  الـــذي  المصالحة  ــــ 
ــردان، الــتــابــعــة للبعثة  ــ فـــي الــلــيــســيــه فــ
العلمانية الفرنسية، مع إدارة المدرسة، 
ــــور  قـــاضـــيـــة الأمـ تــتــخــذ  يــنــتــظــر أن  إذ 
المستعجلة في بيروت، ماري كريستين 
عيد، قراراً بقبول الاتفاق أو عدم قبوله. 
فيما أعــلــن الاســاتــذة الإضــــراب ابــتــداء 
من اليوم احتجاجا على عدم مصادقة 
قــــاضــــيــــة الامـــــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة عــلــى 
المـــدرســـة ولجنة  إدارة  بــن  المــصــالــحــة 
الاهــــــل. وتــقــضــي المــصــالــحــة بــمــوافــقــة 
لجنة الأهــل على الإفـــراج عن مليارين 
الزيادة  كامل  ليرة وهــي  مليون  و750 
في  المفروضة  المدرسية  الأقــســاط  على 
 2018 ــــ   2017 الــعــام  السنوية  المــوازنــة 

يــــكــــون المــــرشــــح قــــد أمــــضــــى 20 ســنــة 
الأقــل، وهذه  الجامعة على  خدمة في 
اسماعيل  لكن  اسماعيل.  حــال  ليست 

)مليون و700 ألف ليرة يدفعها الأهل 
عن كل تلميذ(.

وبـــيـــنـــمـــا كـــــان مـــنـــتـــظـــراً أن تـــبـــت عــيــد 
بالاتفاق أمس، أرجأت قرارها للتدقيق. 
ــالٍ  ــ ــع اعـــتـــصـــام أهــ ــ ــلـــى وقــ ــك عـ ــ ــى ذلــ ــ أتــ
حضروا إلى المحكمة ليقولوا للقاضية 
 لجنة الأهــل الحالية 

ّ
إنهم الأصــل، وأن

الإدارة  مع  ومتواطئة  للشرعية  فاقدة 
التي عقدت  الجلسة  ولا تمثلهم. وفي 
الإدارة  عــن  ممثلين  محامين  بحضور 
المستقيلين  والأعـــضـــاء  الأهــــل  ولــجــنــة 
من اللجنة، تقدم الأعضاء المستقيلون 
من لجنة الأهل بدعوى إبطال محضر 

الجلسة التي وقع فيها الاتفاق.
مشكلتهم  أن  يـــؤكـــدون  المــعــتــصــمــون   
ليست مع المعلمين إنما مع لجنة الأهل 
المــفــاوضــات  كــل  قــابــلــت  الــتــي  والإدارة 
والمــبــادرات بالسلبية ووضــع الشروط 
الــتــعــجــيــزيــة لا ســيــمــا فــــي مــــا يــخــص 
تــحــريــر 668 ألـــف لــيــرة عـــن كـــل تلميذ 
 
ً
كاملا المبلغ  هــذا  أن يخصص  بــشــرط 

لــحــقــوق المــعــلــمــن فـــي قـــانـــون سلسلة 
الــــرتــــب والـــــرواتـــــب فـــقـــط، بـــاعـــتـــبـــار أن 
هناك علامات استفهام حول الزيادات 
الكبيرة والمبالغ بها لا سيما البند في 
الموازنة المتعلق بنفقات المدرسة والذي 
تــضــمــن بــعــض فــقــراتــه زيــــــادات تــفــوق 

المليار ليرة لبنانية.

ومـــؤيـــديـــه مـــن الأســــاتــــذة المــتــقــاعــديــن 
يــســألــون لمـــاذا ســمــح لــه ولــغــيــره ممن 
بالانتساب  20 سنة خدمة  يغطوا  لم 
لـــلـــرابـــطـــة وتـــســـديـــد اشــــتــــراكــــات عــلــى 
مـــدى ســنــوات مــنــذ الــتــأســيــس وحتى 
الــيــوم، إذا كـــان لا يــحــق لــهــم الترشح 
لــانــتــخــابــات؟ ولمــــاذا لــم يــجــر تطبيق 
المادة 7 نفسها التي تنص أيضاً على 
ابــــاغ المـــرشـــح بــعــدم قــبــول ترشيحه 
قبل 7 أيــام من اليوم الانتخابي وهو 

ما لم يحصل معه؟
يقول رئيس الرابطة عصام الجوهري 
»إننا صراحة لم نتحقق من الأمر ولم 
نــدقــق بــالأســمــاء الــتــي انــتــســبــت على 
أن من بينها  مسؤوليتها وقد يجوز 
ــذة لــــم يـــمـــضـــوا 20 ســـنـــة عــلــى  ــ ــاتـ ــ أسـ

ــا، يـــطـــرح  ــهــ ــونــ ــعــ ــوقــ ــة يــ ــريــــضــ وفـــــــي عــ
سعاد  اللجنة  برئيسة  الثقة  الأهــالــي 
شــعــيــب »بــعــد ســقــوط أهــلــيــتــهــا وعـــدم 
امــتــاكــهــا الــســلــطــة لــتــمــثــيــلــنــا قــانــونــا 
ولكونها فرضت نفسها علينا وعملت 
ضـــد مــصــالــحــنــا مــنــذ تــولــيــهــا رئــاســة 
بعدم  القضاء  مطالبين  الأهـــل«،  لجنة 
ــفــــاق ــــ  المـــصـــادقـــة عــلــى مـــا ســـمـــوه الاتــ
الــبــعــثــة  إدارة  مــــع  المــــوقــــع  الــفــضــيــحــة 

العلمانية الفرنسية.
»هي قضية حق وليست مسألة القدرة 
على الــدفــع مــن عــدمــهــا«، هــذا مــا يركز 
إذ لا  المــعــتــرضــون  عليه عليه الأهــالــي 
واقتصادي  قانوني  مبرر  أي  يــجــدون 
ــرات  لمــضــاعــفــة الـــقـــســـط المــــدرســــي 3 مــ
خـــال 12 ســنــة، فيما أعــــداد الأســاتــذة 
دخل المدرسة 

ُ
والتلامذة لم تتغير ولم ت

والبيئة  مــبــنــاهــا  عــلــى  تــحــســيــنــات  أي 
استثنائية.  تقديمات  أي  أو  المدرسية 
ويـــــذكـــــرون كـــيـــف أن رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
ــرة تـــبـــرر مــطــالــبــتــهــم  ــ كـــانـــت فــــي كــــل مـ
بـــدفـــع الـــــزيـــــادة عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
السابقة كــي تخفف عنهم فــي مــا بعد 
كلفة تطبيق القانون الجديد لسلسلة 
الــــرواتــــب فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن تــفــرض 
دفعة  ألــف  و700  مليون  زيـــادة  عليهم 

واحدة! 
ف. ح.

الجامعة، لكن بعض  الأقــل في خدمة 
ــاء الــهــيــئــة الإداريـــــــــة اجــتــمــعــوا  أعــــضــ
واســـــتـــــعـــــرضـــــوا أســــــمــــــاء المــــرشــــحــــن 
ووجــــــــدوا أن اســـمـــاعـــيـــل هــــو المـــرشـــح 
الــوحــيــد الــــذي لا تــتــوافــر فــيــه شــروط 
مــن لائحة  اســمــه  الترشح وسيشطب 
مــؤيــدي اسماعيل  أن  إلا  المــرشــحــن«. 
مــــن دون  اتــــخــــذ  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ يـــقـــولـــون إن 
موافقة الهيئة الإداريــة للرابطة، فيما 
وزع اسماعيل برنامجاً انتخابياً على 
الترشح  في  استمراره  وأعلن  زملائه 
ــع الـــوحـــيـــد لـــه هو   المـــرجـ

ّ
بــاعــتــبــار أن

ثــقــة الــهــيــئــة الــنــاخــبــة وإذا كـــان هناك 
مــن يريد مــن بــن الناخبين أن يطعن 
ــا احــتــكــم«  ــ بــتــرشــحــه فــلــيــتــفــضــل و»انــ

لهم.

مارس عنفه على الآخرين )هيثم الموسوي(
ُ
له الى فرد عنيف ي

ّ
 الطفل قد يحو

ّ
ستخدم ضد

ُ
العنف الم

عذراً فخامة 

الرئيس

ليتك بقيت حلما أيها القائد.
طو ليش عم تخبّصو وليش عم 

ّ
ليش عم تشف

س!
َّ
ص وجن ط وخبَّ

َّ
سو؟ اللي قبلنا شف

ّ
تجن

دة: هــل انتم  دعــونــي أسألكم بكل محبة مــجــرَّ
رو  تغيَّ او  تعملوا متل ما عمل غيركم  جايين 

حو اللي عملوه قبلكم؟
ّ
وتصل

ــص لكم ما 
ِّ
اســمــح لــي فخامة الــرئــيــس ان ألــخ

اسمعه منذ حوالى عــام، اي ما قبل توقيعكم 
هـــلـــت 

ُ
ــتــجــنــيــس الـــشـــهـــيـــر. ذ عـــلـــى مــــرســــوم ال

يوم  رتكم 
ّ
بهذا وتذك ودُهــشــت عندما سمعت 

رون سيّد بكركي من هذا الموضوع. 
ِّ
كنتم تحذ

انــا مواطن سَــكــرتُ بنشوة اطلالتكم في آخر 
الثمانينيات لأنكم احييتم قضية كانت مدفونة 

تحت الرمال.
ــــى بــعــبــدا  ــــف الـ ــثـــر مــــن مــلــيــون لــبــنــانــي زحـ اكـ
الــخــاص فــي بلد  وبــايــعــوكــم اذ كنتم خشبة 
العالم  الــفــراغ. حاربتم  اوقيانوسات  يغرق في 
كله ولم يحصل احد على توقيعكم، بل حصل 

مؤخرا بتوقيعكم على مرسوم التجنيس.
لستم كمن سبقكم من الرؤساء ولن أشبّهكم 
باحد. أنتم اقمتم لبنان من الموت وأذهلتم العالم 
بمواقفكم التي لا غبار عليها. كان الوطن كله 
مــن جــيــش وشــعــب وراءكــــم وكــلــهــم امـــل كبير 
ر 

ُ
ث
ُ
فيكم وانكم ستطبعون التاريخ بجزمتكم. ك

ر الحلم 
َّ
هم اليوم الذين اصيبوا بالإحباط وتبخ

وانطفأت نار القضية.
اضافة الى ذلك هناك ضباط شرفاء نسيتموهم 
اط  ذيكم. أين هم الضبَّ ولم يعودوا من عداد محبِّ
الــذيــن حملوا رايتكم تحت كــل ســمــاء وبــمــاذا 

كافأتموهم الا بالنبذ والتجاهل؟
لبنان  فــي  ان معالجة قضية مليوني ســـوري 

تبدأ بمزياره اثنين.
مكافحة الفساد تبدأ بمخافر الــدرك والتغيير 

بتنفيذ احكام القضاء.
واحيلكم الى مقال كتبته يولاند الحلو عساكم 

تبحثوا عنه فهو كل الحقيقه الناصعة.
ساسين شلفون ــــ جونية

منبر
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محمد سيد رصاص *

يــشــتــرك رجـــب طــيــب أردوغـــــان والــســيــد علي 
خامنئي فــي أمــور عــديــدة: الاثــنــان أتيا بعد 
الــديــن أربــاكــان وآيــة  قامتين كبيرتين )نــجــم 
فكرية  ينابيع  وتجمعهما  الخميني(،  الــلــه 
الثاني،  وشيعية  الأول  ية 

ّ
سن رغــم  متلاقية، 

ويـــمـــكـــن تــكــثــيــفــهــا فــــي أن الـــســـيـــد خــامــنــئــي 
لهذا  »المستقبل  كــتــاب سيد قطب  تــرجــم  قــد 
الدين« إلى الفارسية عام 1966 وأنجز معظم 
تــرجــمــة كــتــاب آخـــر لــه »خــصــائــص التصور 
الإســامــي ومــقــومــاتــه«، ثــم لــم يكمله بسبب 
ظروف الملاحقة والسجن في زمن الشاه. قاد 
لبلديهما  لافــتــة  اقــتــصــاديــة  نهضة  الاثـــنـــان 
كانا  عندما  كــبــرى.  إقليمية  أدواراً  وحــصّــا 
لــم يكن ممكناً  أربــاكــان والخميني  ي 

ّ
فــي ظل

قراءة إمكاناتهما التي ظهرت بعد توليهما 
السلطة، وهو ما ينطبق على ستالين الذي لم 
يكن بارزاً في ظل لينين بالقياس إلى آخرين 

مثل تروتسكي وكامينيف وبوخارين.
فـــي هـــذا المـــجـــال، يــلــفــت الــنــظــر إلـــى الــتــشــابــه 
بــن كــتــاب ســيــد قــطــب »مــعــالــم فــي الــطــريــق« 
»الـــحـــكـــومـــة  ــنـــي  ــيـ الـــخـــمـ وكـــــتـــــاب   ،)1964(
الإسلامية« )1971( من حيث توحّدهما على 
يختلفان  ولكنهما  لــلــه«،  »الــحــاكــمــيــة  فــكــرة 

على الوسيلة، إذ يــرى قطب أن ذلــك يتم من 
خــــال »طــلــيــعــة مـــؤمـــنـــة«، بــيــنــمــا الــخــمــيــنــي 
الفقيه«.  »الــولــي  ذلــك يتحقق عبر  أن  يعتبر 
ومعهما  قــطــب،  وســيــد  الخميني  يجمع  مــا 
ــان وخــامــنــئــي، هــو المــوقــف  ــ أربـــاكـــان وأردوغــ
السلبي من الحضارة الغربية ومن أتاتورك 
وعـــلـــمـــانـــيـــتـــه، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شـــــاه إيــــــران، 
والخمسة تجمعهم أيضاً فكرة أن »الإســام 
هو صاحب رسالة عالمية، وأنه مؤهل لقيادة 
العالم«، ويرون أن هناك »حاجة لإحياء هذا 
الــــدور الإســـامـــي الــعــالمــي الــذيــن يجتمعون 
على أنه انتكس بفعل الهجمة الغربية على 
العالم الإسلامي«. هنا، يُقال إن أحد أسباب 
تشجيع واشنطن للعسكر الأتاتوركيين على 
الــوزراء  انقلاب 28 شباط 1997 ضد رئيس 
ــــان لأن تــفــكــيــره  ــاكـ ــ الـــتـــركـــي نـــجـــم الــــديــــن أربـ
المعلن كان إقامة محور سياسي – اقتصادي 
مشرقي يضم الرباعي: أنقرة، طهران، بغداد 
ودمشق. ولــم يُعلن ذلــك في أنقرة، وإنما تم 
العلمانية«  رايــــة  عــلــى  »الــحــفــاظ  بـــ الاكــتــفــاء 
أمام أول رئيس وزراء تركي من أيديولوجية 

إسلامية.
ــان، نلاحظ  ــ إلـــى خامنئي وأردوغــ إذا رجــعــنــا 
الــبــراغــمــاتــيــة الــشــديــدة، فــالــزعــيــم الإيـــرانـــي لم 
يتملكه أي وسواس في التحالف مع واشنطن 

عدنان بدر حلو *

ما من شك في أن استعادة الدولة السورية 
الــســيــطــرة عــلــى عـــمـــوم المـــنـــاطـــق الــداخــلــيــة 
إلى  انكفأت  التي  المسلحة  التنظيمات  من 
دولية  بحمايات  تحظى  حــدوديــة  مناطق 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ )تـــركـــيـــا فـــي الـــشـــمـــال والـ
فــي الــشــرق والــنــفــوذ الأمــيــركــي - الأردنـــي - 
الإســرائــيــلــي فـــي الــجــنــوب( تــشــكّــل انــتــقــالًا 
إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة فـــي الأزمـــة 
الــتــعــامــل معها  الــســوريــة لا يــمــكــن أن يــتــم 
ــالـــيـــب الـــتـــي اســتــخــدمــت  بــالــوســائــل والأسـ
)الــتــفــاوض بضغط  الــداخــلــيــة!  فــي المناطق 

الحصار والضغط العسكري المباشر(.
إلى  الوصول  بإمكانية  القول  لكن لا يمكن 
 ســيــاســي لــأزمــة دون تــوفــر صــيــغ ما 

ٍّ
حـــل

للتعامل مع هذا الواقع الجديد، بما يؤدي 
وإعــادة دمجها  المناطق  تلك  إلى »تحرير« 
أمر  الــســوريــة، وهــو  الوطنية  الخريطة  فــي 
الـــدخـــول في  لا يــمــكــن تـــوقـــع حـــدوثـــه دون 
هذه  فيها  تشارك  جدية  دولية  مفاوضات 
المسلحين  لوجود  الراعية  الأجنبية  الــدول 
عــلــى الأراضــــي الــســوريــة! فعلى أي أســاس 
أن تنطلق مثل  )أو مجموعة أســس( يمكن 

هذه المفاوضات؟
الــدخــول في مضمون الإجــابــة عن  لا يمكن 

اليد على مساحة  الــســؤال دون وضــع  هــذا 
استراتيجية يمكن أن تشكل منطقة تقاطع 
)أو الأساسية  الدولية  القوى  لمصالح هذه 

منها على الأقل(!

في البدء كان الصدام

)وضمناً  المتحدة  الولايات  وضعت  عندما 
إسرائيل( يدها على »الثورة السورية« كان 
سوريا  تدمير  هــو  الاستراتيجي  هدفهما 
ــرة حـــزب  )بـــعـــد تـــدمـــيـــر الــــعــــراق( ومـــحـــاصـ
ــع إيــــران ومحاصرتها  لــبــنــان ودفـ الــلــه فــي 
المنطقة،  عــن  الكيلومترات  آلاف  وإبــعــادهــا 
ــتـــح أبــــــواب المــــشــــرق الـــعـــربـــي والــخــلــيــج  وفـ

في العراق المغزو والمحتل عام 2003، وعندما 
شــعــر بــــأن هـــنـــاك حــصــيــلــة مــكــاســب إيــرانــيــة 
تمت مراكمتها من خلال »البوابة البغدادية« 
الدخول  يــتــورّع عن  لم  الإقليمي  التمدد  نحو 
ــام 2005 مـــع الأمــيــركــيــن من  فـــي مــجــابــهــة عــ
خلال استئناف البرنامج الإيراني لتخصيب 
ــذه الــبــراغــمــاتــيــة  ــ ــهـــرت هـ ــيــــوم، ثــــم ظـ ــيــــورانــ الــ
برنامج  إيقاف  خامنئي  قايض  عندما  ثانية 
التخصيب باتفاق 2015 مقابل رفع الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن إيــــران 
وســكــوتــهــا عــن المــكــاســب الإقــلــيــمــيــة الإيــرانــيــة 
 بــصــرهــم عـــن الــبــرنــامــج الــصــاروخــي. 

ّ
وغــــض

ظــهــرت بــراغــمــاتــيــة أردوغـــــان بــعــد فـــوز حزبه 
بانتخابات برلمان 2002عندما قدّم إسلاميته 
»بــــديــــل إســـــامـــــي حــلــيــف  ــن كـــــ ــطــ ــنــ عـــنـــد واشــ
للأميركيين« في عالم ما بعد 11 أيلول، وهو 
الــذي شجّع على حــوار واشنطن مع التنظيم 
عــام  مــنــذ  المسلمين  ــوان  الإخــ الــعــالمــي لجماعة 
كـــعـــرّاب في  كـــان دوره  أن  إلـــى  2005، وصــــولًا 
»الربيع العربي« عام 2011 لتسهيل أن يكون 
ــم الـــبـــديـــل في  ــيـــون عــنــد واشـــنـــطـــن هـ الإســـامـ
الغرب،  وطرابلس  وصنعاء  والقاهرة  تونس 
ــطـــن مــع  ــنـ وهــــــذا قـــبـــل أن يــنــفــك تـــحـــالـــف واشـ
ــان عــام 2013.  الإســامــيــن الــعــرب ومــع أردوغــ
بل  ضــفــاف،  بــا  عندهما  البراغماتية  ليست 

ــام هــيــمــنــة مــطــلــقــة لــلــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي -  ــ أمـ
الـــصـــهـــيـــونـــي. كـــمـــا يـــتـــم فــــي هـــــذا الــســيــاق 
على  عاصفة  وهابية  إسلامية  حــالــة  نشر 
امتداد الشرق الإسلامي وصولًا إلى الدول 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة فـــي جــنــوب روســيــا 
وغرب الصين بما يهدد الأوضاع الداخلية 
التحدي  مصدر  تعتبران  اللتين  للدولتين 

المباشر للهيمنة الأميركية على العالم!
الــقــوى الــحــلــيــفــة للنظام  وعــنــدمــا تــدخــلــت 
)حــزب الله وإيــران ثم روســيــا( كــان الهدف 
تماماً  معاكساً  القوى  لهذه  الاستراتيجي 
لمــا ســبــق، أي مــنــع الــولايــات المــتــحــدة، ومــن 
يــــلــــوذ بـــهـــا مــــن دول وقــــــــوى، مــــن تــحــقــيــق 
تــقــدم: منع سقوط  المــذكــورة فيما  أهــدافــهــا 
ما  وهــذا  السورية.  الدولة  وانهيار  النظام 
 خـــال الــســنــوات الــثــاث 

ً
تـــم تــحــقــيــقــه فــعــا

الأخيرة. لكن تحقيق هذا الهدف )للمحور 
السوري - الإيراني - الروسي( لم يؤدِّ فقط 
أهدافه،  تحقيق  من  الأول  المحور  منع  إلــى 
استراتيجياً  واقعاً  ذلــك؛ خلق  من  أكثر  بل 
جــديــداً ومــخــتــلــفــا جــذريــا عــمــا كــانــت عليه 

الأمور قبل 2011:
1- الــجــيــش الــســوري الـــذي كــان يــعــانــي من 
أوضاع رثة )بكل معنى الكلمة( في ظروف 
ــا كـــان يــطــغــى عــلــيــهــا من  مــا قــبــل 2011 ومـ
الأحــداث  ت خرج من 

ّ
استبداد وفساد وتفل

الــحــالــيــة بـــصـــورة مــخــتــلــفــة كــلــيــا وجـــذريـــا. 
أنه خسر كثيراً من عدته وعديده  صحيح 
بــالانــشــقــاقــات الـــواســـعـــة الـــتـــي حـــدثـــت في 
صفوفه وعمليات النهب التي تعرضت لها 
أيضاً بما قدمه من  مخازنه، وخسر كثيراً 
ميادين  فــي  جــداً  كبيرة  بشرية  تضحيات 
أرقام تتجاوز  البعض عن  القتال )يتحدث 
مئة وخمسين ألفاً(، لكنه اكتسب في المقابل 
وقتالية  وتنظيمية  وعملية  فنية  مــهــارات 
ما كان يمكن لها أن تتحقق خارج ظروف 
امتداد  على  خاضها  التي  الكبيرة  المعارك 
ــي  ــ ــ ــلــــى اتــــســــاع الأراضـ ــنــــوات وعــ هـــــذه الــــســ
ــا حـــظـــي بــعــمــلــيــة تــحــديــث  ــمـ الــــســــوريــــة. كـ
بإشراف  وتنظيم  وتدريب  تسليح  وإعــادة 
خــبــرات روســيــة متقدمة لــم يــكــن بــالإمــكــان 
المعركة. وهكذا  نطاق هذه  خــارج  حدوثها 
عسكرية  قــوة  إلــى  المواصفات  بهذه  تحول 
بالمقارنة  حــســاب  ألــف  لها  يحسب  مؤهلة 
مع أوضــاعــه قبل الأزمـــة، بل أكثر من ذلك؛ 
الجدية ومواصفاته  بات يشكل، بهيكليته 
المــــذكــــورة أســـاســـا صــالــحــا لــبــنــيــة وطــنــيــة 

جديدة في الدولة السورية.
2- انــتــقــل حــزب الــلــه، الـــذي كــان يـــراد لــه أن 
يــتــقــوقــع مــحــاصــراً فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي 
ــا وشــريــانــه  مــــعــــزولًا عـــن عــمــقــه فـــي ســـوريـ
الحيوي مع إيران، إلى قوة عسكرية فعالة 
لديه  تطورت  وقــد  الإقليمي  المستوى  على 
قبل  يقاس حالته  لا  بما  مهارات تجاوزت 
مــة  ــــداث ولا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد المــواء الأحـ

والمصالح،  المبادئ  دقيق يضم  مزيج  يقيّدها 
مـــع بـــراعـــة ســيــاســيــة تــكــتــيــكــيــة يــتــمــيــزان بها 
فــــي الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة )عــــنــــد أردوغــــــــان 
فـــي قــصــقــصــة نـــفـــوذ الــعــســكــر الأتـــاتـــوركـــيـــن 
الــذيــن كــانــوا حــاكــمــن فــي أنــقــرة مــنــذ انــقــاب 
1960علناً أو من وراء ستار الحكومات المدنية، 
وعــنــد خــامــنــئــي فــي تفشيل تــجــربــة الــرئــيــس 
وفــي   2005-1997 خــاتــمــي  محمد  الإصــاحــي 
مواجهة تظاهرات 2009 الواسعة(، بالإضافة 
إلى استغلال التطورات الإقليمية لمصلحتهما 

)الأزمة السورية نموذجاً(.
هــنــا يــمــكــن تــســجــيــل أن أردوغـــــــان، المــهــجــوس 
ــاد  ــ ــحــ ــ بــــتــــحــــالــــف واشـــــنـــــطـــــن مـــــــع حـــــــــزب الاتــ
ــردي ســــوري  ــ ــو امــــتــــداد كــ ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي وهـ
لــحــزب عــبــد الــلــه أوجــــان مــنــذ عـــام 2014، ثم 
المتحدة  الولايات  تــورط  الكثيرة على  الدلائل 
فــي مــحــاولــة الانـــقـــاب الــفــاشــلــة ضـــده فــي 15 
تموز 2016، عاد وتلاقى مجدداً عام 2017 مع 
الذي عادت واشنطن دونالد ترامب  خامنئي 
إلى مواجهته بعد إدارة ظهرها لاتفاق باراك 
النووي  الملف  أوباما مع علي خامنئي تجاه 
الإيـــرانـــي عـــام 2015 بــعــد تــبــاعــدهــمــا فـــي ظل 

الأزمة السورية.
ــا،  ــمـ ــهـ لـ واشـــــنـــــطـــــن  عـــــــــــداء  الآن  ــا  ــمـ ــهـ ــعـ ــمـ يـــجـ
وهـــواجـــســـهـــمـــا مــــن الأكــــــــــراد، ومـــحـــاولاتـــهـــمـــا 

قتالياً وفنياً بين حرب العصابات والحرب 
 
ً
النظامية، كما تحقق له انتشاراً متواصلا

جغرافياً يمتد من جنوب لبنان إلى العمق 
الــــعــــراقــــي شـــرقـــا والـــــحـــــدود الــــســــوريــــة مــع 

فلسطين المحتلة والأردن جنوباً.
ــداث بــإيــران  ــ ــدلًا مـــن أن تــنــتــهــي الأحــ ــ 3- وبـ
مرتدة مُبعَدة آلاف الأميال عن بلاد الشام، 
وعسكري  سياسي  بــوجــود  الأمـــور  انتهت 
مياه  إلــى  من طهران  متواصل  واقتصادي 

البحر الأبيض المتوسط!
أمــا روســيــا التي كانت مــهــددة بحصار   -4
شــواطــئــهــا الــرئــيــســيــة عــلــى الــبــحــر الأســـود 
)مع أحداث أوكرانيا( وبعاصفة إسلاموية 
وهــابــيــة فـــي جــــوارهــــا، بـــل فـــي عــقــر دارهــــا 
)ثــمــة مـــا يــزيــد عـــن عــشــريــن مــلــيــون مسلم 
فقد حققت  نفسها(،  الاتحادية  روسيا  في 
انخراطها في  إنجازات لا حدود لها جراء 

الحرب السورية: 
)القيصرية  روسيا  تاريخ  في  مــرة  لأول   •
والــســوفــيــيــتــيــة والــبــوتــيــنــيــة( يــتــوفــر لــهــا 
والبحري  الجوي  العسكري  الحضور  هذا 
والبري امتداداً من إيران إلى المياه الدافئة 

في المتوسط.
فــــي مــســاعــي  مــــن شــــاهــــد زور  تـــحـــولـــت   •
تــســويــة أزمــــات المــنــطــقــة إلـــى فــاعــل رئيسي 

فيها بدور معترف به من جميع الأطراف.
المستوى  على  سياسياً  تغييراً  فرضت    •
الـــدولـــي لــم يــســبــق أن تــحــقــق مــنــذ انــفــردت 
ــقـــوة الأعــظــم  ــات المـــتـــحـــدة بــمــوقــع الـ ــولايــ الــ
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مــطــلــع  ــحــ ــر انـــهـــيـــار الاتــ ــ إثـ

تسعينيات القرن الماضي.
هكذا، تحولت الأحداث السورية من فرصة 
الصهيونية   - الأمــيــركــيــة  الهيمنة  لإنــجــاز 
على المنطقة والعالم إلى انقلاب كبير على 
هذه الهيمنة. فهل يمكن لقوى هذا المحور 
نقيضه؟  إلـــى  مخططها  انــقــاب  تتقبل  أن 
المفصلية  الاستراتيجية  النقطة  هــي  هــذه 

التي تقف الأزمة السورية أمامها الآن:
)على مضض  وإســرائــيــل  أميركا  تسلم  قــد 
التي  الكبيرة  الآمـــال  تحقيق  بــعــدم  طبعاً( 
ــار الأحـــــــداث  ــســ كـــانـــتـــا تـــعـــلـــقـــانـــهـــا عـــلـــى مــ
إلى نقيضه  الأمــر  ينقلب  أن  لكن  السورية، 

استغلال الخلاف الأميركي – الروسي البادئ 
مـــع إدارة تـــرامـــب الــــذي شــكّــل عــجــيــنــة كــافــيــة 
لصنع مؤتمر »سوتشي الثلاثي« في تشرين 
ـــ  الــثــانــي 2017. مــن خـــال الــتــقــارب الـــروســـي 
عـــام 2016 على  أردوغـــــان  استحصل  الــتــركــي 
ــ أعــزاز، ثم عام 2018  ــ الباب  شريط جرابلس 
ــذا الــشــريــط  ــل هـ عــلــى عــفــريــن كــكــوريــدور وصـ
بإدلب، وأصبح بذلك لأنقرة منطقة نفوذ تمتد 
مــن بــدامــا حتى جــرابــلــس على طــول الــحــدود 
إسلاميون  عليها  يسيطر  التركية  ــ  السورية 
سوريون يأتمرون بأوامر الأتراك، ومن المؤكد 
لها  يكون  أنقرة ستسعى مع موسكو لأن  أن 

وتغيير  لهما  هزيمة  إلــى  ويــتــحــول  تماماً 
القوى لا يهدد مصالح  جذري في موازين 
واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب فـــحـــســـب، بـــل يــشــكــل 
الصهيوني  للكيان  وجودياً  تهديداً  أيضاً 
نفسه، فهذا أمر لا يمكن التسليم به ولا بد 

من السعي لاحتوائه بأي حال!

البدائل الأميركية - الصهيونية

مــن الــواضــح أن الــعــودة إلــى الــخــيــار الأول 
)تــدمــيــر ســوريــا والــســيــطــرة عــلــى المنطقة( 
العمل بكل  لم يعد متاحاً، فما هو الممكن؟ 
الــوســائــل والــســبــل عــلــى تــقــزيــم انــتــصــارات 
الــــطــــرف الآخــــــر واحــــتــــوائــــهــــا ضـــمـــن أدنــــى 

الحدود الممكنة.
ات: بين الضغوط والإغراء

ــشــــق عـــبـــر المـــنـــاطـــق  1- الـــضـــغـــط عـــلـــى دمــ
تلك  واستثمار  عليها  المسيطر  الــحــدوديــة 
السيطرة لفرض شروط وتنازلات سياسية 
تلك  بعودة  السماح  قبل  وبنيوية  وأمنية 

المناطق إلى حضن الدولة السورية.
2- استثمار الحاجة إلى إعادة الإعمار من 
أجـــل الــتــســلــل عــبــر الــكــثــيــر مــن الأطــــراف )لا 
المــقــاولــون ورجـــال الأعــمــال والقطاع  سيما 
الـــخـــاص والمــــصــــارف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وكذلك الدول الخليجية التي لا تتحرك إلا 

بأوامر من واشنطن(.
والإقليمية  الــدولــيــة  الــضــغــوط  تصعيد   -3
ــــي لــبــنــان  ــه فـ ــلــ ــة عـــلـــى حــــــزب الــ ــيــ ــلــ ــداخــ والــ
)الـــعـــقـــوبـــات المــصــرفــيــة ولـــوائـــح الإرهـــــاب، 
المعادية  للقوى  والسياسي  المــالــي  والــدعــم 
بالحرب  التلويح  ذلك( حتى  للحزب وغير 

المباشرة على لبنان!
4- رفــــع مــســتــوى الــضــغــط الأمـــيـــركـــي على 
إيران إلى أعلى مستوى ممكن كالانسحاب 
من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة 
عــلــى طـــهـــران وعـــلـــى الـــشـــركـــات الأوروبـــيـــة 

التي تتعامل معها.
والسعي  روسيا  على  الضغوط  تجديد   -5
لاســـتـــثـــمـــار الـــنـــفـــوذ الــصــهــيــونــي مـــن أجـــل 
التأثير في قرارات موسكو سواء بالمساعي 
ــتــــكــــررة لــبــيــنــامــن نــتــنــيــاهــو  ــبــــاشــــرة المــ المــ
بالتهديدات  أم  ليبرمان،  أفــيــدور  والــوزيــر 
في  الصهيوني  الــلــوبــي  مــن  المــبــاشــرة  غير 

الكونغرس والإدارة الأميركية.
مـــا مـــن شـــك فـــي أن هـــذه الــضــغــوط مــؤثــرة 
بــالــفــعــل )وإن كـــان تــأثــيــرهــا مــتــفــاوتــا هنا 
وهناك( لكنها في جميع الأحــوال لا ترقى 
إلى مستوى إحداث تغيير استراتيجي لما 
وصــلــت إلــيــه مــوازيــن الــقــوى عــلــى الساحة 
والدولية.  الإقليمية  وامتداداتها  السورية 
أقــصــى مــا يمكن الأمـــل فــي تحقيقه هو  إن 
ــتـــواء، بــصــورة شــديــدة الــخــصــوصــيــة،  الاحـ
ــــودي عــلــى  ــــوجـ فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــخــطــر الـ
ــيـــونـــي، وهـــــو أمـــــر لــــم يــعــد  الـــكـــيـــان الـــصـــهـ
بتسوية  بــالــتــلــويــح  إلا  تحقيقه  بــالإمــكــان 

دولية إقليمية تربط ما بين الأزمة السورية 
ــة فــي المــنــطــقــة، عــلــى نــحــو يــمــكــن أن  ــ والأزمـ

تتقاطع فيه مصالح جميع الأطراف:
• مقابل السماح بعودة المناطق الحدودية 
ــداد  ــــج أعــ إلــــى كــنــف الـــدولـــة الـــســـوريـــة ودمـ
صفوف  في  السوريين  المقاتلين  من  كبيرة 
ــا  ــأطــــرهــ ــة بــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــحــ ــلــ ــســ الـــــــقـــــــوات المــ
وطنية  قــواعــد  وعلى  الــجــديــدة  التنظيمية 
ــة، يــــجــــري اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات  ــ ــارمـ ــ صـ
التسوية  أجــل  مــن  الإسرائيلية   - الــســوريــة 
توقفت  قــد  كانت  التي  النقطة  مــن  انطلاقاً 

عندها في المراحل الماضية.
للمشكلات  البحث في توفير حل  • يجري 
الــــحــــدوديــــة الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة بــــن لــبــنــان 
وإسرائيل يسحب ذريعة احتفاظ حزب الله 
للتوصل  ملائماً  مناخاً  يوفر  مــا  بسلاحه، 
لبنان  في  دفاعية جديدة  استراتيجية  إلى 
ــك الـــســـاح  ــذلــ تـــتـــضـــمـــن احـــــتـــــواء الـــــدولـــــة لــ
الرئيس  كشفه  ما  هنا  )يلاحظ  ما  بطريقة 
نبيه بري قبل أيام حول الرسالة الأميركية 
المفاجئة بشأن استعداد إسرائيل للتفاوض 
حول الحدود البحرية والبرية، بما في ذلك 

موضوع مزارع شبعا!(.
إيران  الوصول بالتصعيد الأميركي مع   •
ــربـــط الـــجـــغـــرافـــي  ــالـ ــى تـــســـويـــة تــســمــح بـ إلـــ
ــتــــوســــط  والاقــــــتــــــصــــــادي بـــــن طـــــهـــــران والمــ
السلام مع  إيــران في عملية  اندماج  مقابل 
إســرائــيــل، خــاصــة فــي الــوقــت الــــذي تــدخــل 
فيه الدول العربية أفواجاً في تلك التسوية 
)عــلــمــا بـــأن الــتــهــديــدات بــالــحــرب مــع إيـــران 
لا مـــعـــنـــى لـــهـــا بـــســـبـــب هـــشـــاشـــة المـــصـــالـــح 
الأمــيــركــيــة فــي المنطقة تــجــاه مــخــاطــر مثل 
تـــلـــك الــــحــــرب، كــمــضــيــق هـــرمـــز والمـــنـــشـــآت 
والمنطقة  الخليج  فــي  الــحــســاســة  النفطية 
تقع جميعها  التي  السعودية  من  الشرقية 

تحت مرمى حجر من الأراضي الإيرانية(!
• الدخول الجدي في عملية تسوية للأزمة 
ومن  أعبائها  من  روسيا  تحرر  الأوكرانية 
ــة الـــتـــي تــرتــبــت عــلــيــهــا  ــيـ الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
)يــاحــظ فــي هـــذا المــجــال أن مــجــلــس الأمــن 
الدولي قد توصل في الخامس من حزيران 
الـــجـــاري، لأول مـــرة مــنــذ وقـــت طــويــل، إلــى 
بـــيـــان تــبــنــاه بـــالإجـــمـــاع يــطــالــب الــحــكــومــة 
الأوكـــرانـــيـــة بــســحــب الأســلــحــة الــثــقــيــلــة من 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة وتــجــديــد الـــحـــوار بــنــاء 
التي   )2015 )شباط  مينسك  اتفاقات  على 
كان الغرب قد انقلب عليها بعد يوم واحد 
من إنجازها، ورفض مذذاك العودة إلى ما 

تحتويه من تفاهمات!(.
في هذه المساحة من التهديدات والضغوط 
ات، تـــقـــف حـــالـــيـــا مــــــآلات الأزمـــــة  والإغـــــــــــــراء
السورية وربما أزمة المنطقة بكاملها! فهل 
تــصــل هــــذه المـــــآلات إلــــى نــهــايــاتــهــا؟ مــتــى؟ 

وكيف؟
* كاتب سوري

الشاملة.  السورية  التسوية  فــي  وازنـــة  حصة 
وخاصة  الأرجــــح،  على  يعترض  لــن  خامنئي 
ـــ إيــــرانــــي فــي  ــ ــي ـ ــ ــــاف روســ فــــي ظــــل بـــــــوادر خـ
سوريا، ولا السيد حسن نصر الله الحريص 
ل 

ّ
تمث التي  »حــمــاس«  مــع حركة  العلاقة  على 

الامــــــتــــــداد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــوان 
ــم كـــل الـــخـــافـــات فـــي الــســنــوات  المــســلــمــن، رغــ

الأخيرة تجاه الأزمة السورية.
تطرح تقاربات أردوغان – خامنئي، وتقاربات 
وقبلهم  التسعينيات  في  طهران  مع  أربــاكــان 
ــيــــد قــــطــــب والـــخـــمـــيـــنـــي فـــــي فـــكـــرة  تــــوحــــد ســ
لله«، حالة إشكالية كبرى: تقارب  »الحاكمية 
ة 

ّ
أكبر حركتين إسلاميتين حديثتين عند السن

والشيعة، أي »الإخوان« و»الحركة الخمينية«، 
في الفكر أنتج تقاطعات سياسية بينهما لم 
تهتز رغم العواصف خلال ما يقارب الأربعين 
عــامــا تــقــريــبــا أي مــنــذ وصــــول الــخــمــيــنــي إلــى 
لــم يتأثر  أو  فــي 1979. هــذا يتعاكس  السلطة 
بــحــالــة الــتــوتــر الــســنــي ــــ الــشــيــعــي الــتــي عمّت 
المنطقة بتأثير الحرب العراقية ــ الإيرانية في 
الثمانينيات أو بالتوتر الشيعي – السني في 
بغداد ما بعد 9 نيسان 2003 وفي بيروت ما 
بعد 14 شباط 2005 وفي صنعاء ما بعد 20 

أيلول 2014.
* كاتب سوري

الأزمة السورية في هزيعها الأخير!

أردوغان وخامنئي

 سياسي دون توافر صيغ للتعامل مع الواقع الجديد )أ ف ب(
ٍّ

لا يمكن القول بإمكانية الوصول إلى حل

 )أ ف ب(

تقارب أكبر حركتين 

إسلاميتين حديثتين

في الفكر أنتج تقاطعات 

سياسية بينهما

قد تسلم واشنطن

وتل أبيب بالنتائج الحالية 

لكنهما لن تقبلا بتهديد 

وجودي لإسرائيل

عبد الغني طليس*

بــه، وبما   
ً
يــزال معمولا السياسية لا  المارونية  تعبير  كــان  إذا 

يـــوازيـــه فــي الــبــلــد، فـــإنّ رمـــزاً أســاســيــا مــن أبــنــائــه هــو رئيس 
عندما خرج  فهو  الدكتور سمير جعجع.  اللبنانية«  »الــقــوات 
الرئيس ميشال عون خلال فترة مشاورات تكليف  لقاء  من 
»التيار  مطالباً  السياسية،  الشيعية  استلهم  الحكومة  رئيس 
الوطني الحر« بمعاملته بعد الانتخابات كما يتعامل »الثنائي 

الشيعي« أحدهما مع الآخر. 
لبنان سنوات  فــي  انبنت  الــتــي  السياسية«  »المــارونــيــة  ــمــا 

ّ
كــأن

السياسية  الخلافات  مــن  بمجموعة  محكومة  وكــانــت   ،
ً
طـــوالا

الــتــقــاء حــتــى زعــيــمــن أو أكــثــر منها في  الــتــي منعت  الـــحـــادة 
 نادراً جداً، باتت تعترف بأن هناك 

ّ
تحالف جدّي وحقيقي إل

»طائفة سياسية« أخرى حققت ما لم تحققه هي، لا بل تريد 
استلهام هذه الطائفة في الاعتراف بالآخر والتوازن والمنطق. 

يعرف الدكتور جعجع طبعاً أن »الثنائي الشيعي« وصل إلى 
هذه الحال من التماسك والتنسيق والثقة شبه المطلقة بينهما، 
تحت معمودية النار، أو معمودية الفوضى التي ضربت لبنان 
الحريري.  رفــيــق  الشهيد  الرئيس  اغتيال  ســاعــة   2005 منذ 
وخلال وقت قصير جداً، واستثنائي في كثافته، أدرك رئيس 
مجلس النواب نبيه بري )كحركة أمل( والسيد حسن نصر الله 
)كأمين عام لحزب الله( أن الخطر يتجه نحو المقاومة )وطائفة 
رت عن أنيابها منذ لحظة 

ّ
المقاومة( في لعبة دولية مفزعة كش

الاغتيال، وكان لزاماً عليهما، كثنائي كبير، له قواعد واسعة 
رسمت  مواجهة  بخطة  يباشرا  أن   

ً
وضاحية وبقاعاً  جنوباً 

فوراً مهمات كل طرف، بحيث ظهر أن كل التعاون والتنسيق 
ينتظرهما  ما  على  و»تمريناً«  »تدريباً«  كــان  بينهما  السابق 
الدولية،  المحكمة  وتعرّجات   ،2006 )حــرب  وخارجياً  داخلياً 
الأميركية  والعقوبات  الشيعة،  المعفاة من  السنيورة  وحكومة 

والعربية وغيرها كثير(...
ثلاثة عناصر فعلية أوصلت العلاقة بين الثنائي الشيعي إلى 

هنا: 
الكيمياء، فهناك علاقة شخصية تخلت عن كل شك أو   :

ً
أولا

ريب أو غموض بين بري ونصر الله بحيث يغيب أحدهما عن 
الآخر حوالى سبع سنوات كاملة، كما قيل بعد آخر لقاء لهما 
ولا يتأثر حرف واحد من الاتفاق بينهما الذي يجب القول إنه 

ضمني لا ورقة فيه ولا رؤوس أقلام!
ومع الكيمياء احترام متبادل يشعر به كل من يسمع أحدهما 
متحدثاً عــن الآخـــر فــي الــخــطــابــات والمــنــاســبــات الــعــامــة وفــي 

الصالونات الخاصة التي يذكر اسماهما فيها. 
ثــانــيــا: هــنــاك طـــرف فـــي هـــذا الــثــنــائــي هـــو حـــزب الـــلـــه، مقتنع 
ــم الــرئــيــس بــري رايــة 

ّ
والقناعة عــنــده راســخــة بــأنــه عندما ســل

يتخفف  كـــان  اللبناني  الــداخــلــي  الــبــعــد  فــي  الشيعية  الــطــائــفــة 
فــي المــشــاكــل مــع الــقــوى الــســيــاســيــة الأخــــرى قـــدر المستطاع، 
الدولة.  العارف بطلاسم هــذه  بــري  يــدي  المسؤولية بين  تاركاً 
لجميع  ايجابي  مــركــز استقطاب  إلا  يــومــا  لــم يكن  بــري  لكن 
الفئات اللبنانية )التعاون بشرف والتخاصم بشرف( من دون 
يخاصمونه  والــذيــن  ذلـــك،  يقولون  يحبونه  فالذين  استثناء، 
يقولون ذلك... ومنذ 2005 كان ضابط الإيقاع الوحيد الذي ما 

ارتبك ولا تقلقل في إدارة البلد.
ثالثاً: هناك ما يمكن وصفه بتوزيع الأدوار بين بري ونصر 
الله. فبري عين على الداخل اللبناني وعين على الخارج المرتبط 
بــالــداخــل، ونــصــر الــلــه عــن على الــخــارج الإقليمي وعــن على 
الخارج الدولي ووجوده فيهما مؤثر وفعال. وصاحب كل دور 
يؤدي السيناريو الذي يؤلفه ويراه مناسباً في الوقت المناسب، 

وفي القضية المناسبة بدعم من الآخر.
ــراءات الــتــي طــرحــت بــن يــدي الــرئــيــس بــري مــن جهة،  ــ إن الاغـ
وســمــاحــة الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه مـــن جــهــة أخـــــرى، ومــن 
التحالف  فــك  أجــل  مــن  أحــيــانــا  ومتناقضة  مــصــادر مختلفة 
بينهما قــادرة على هز الجبال، لكنّ الجانبين تصرّفا حسب 
حكمة الإمام علي: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب 

ولا ضرع فيحلب.
الأبــرز  الـــدور  أدّوا  أن  اللبنانيين  الشيعة  تــاريــخ  فــي  لــم يحدث 
والأهــــم فــي تــاريــخ لــبــنــان. هــم الآن يـــؤدّونـــه بــجــدارة »الثنائي 
»الشيعة«  باحتكار  همونه 

ّ
يت كان مخاصموه  الــذي  الشيعي« 

ــــام، فباتوا  وإفــشــال »المــعــارضــن« فــيــهــم، عــلــى المــنــابــر والإعـ
ــون مــن الآخــريــن أن يــعــامــلــوهــم بــهــذا الأســلــوب الـــذي لا 

ّ
يــتــمــن

أن تحفظ  الــشــيــعــي«، شـــرط  »الأســـلـــوب  يــســمّــى  أن  نستبعد 
الملكيّة الفكريّة لبرّي ونصر الله في زمن تمويه الملكيّات.

اللبنانيّة 1975؟  الحرب  بداية  لبنان في  الشيعة في  أين كان 
وأين أصبحوا في المعادلة في 2018؟ ربّما أكثر القادرين على 
الإجابة هو الدكتور سمير جعجع، لأنه ذاكــرة تحلل الماضي 
والــحــاضــر، لكن اتــفــاق »أوعـــى خــيّــك« الـــذي كــان حديقة أمل 
وطنية لا مسيحية فحسب، حيّرنا بين أنه قادر، بعد أيام من 
توقيعه على إنجاب رئيس قوي لجمهورية لبنان، أو أنه غير 
لتلفزيون  إنــجــاب... مدير  قــادر بعد سنة ونصف سنة على 

لبنان. 
* إعلامي لبناني

عن بري ونصر الله 

يجيب... جعجع! 
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كافة التي طاولت قطاعات: الصحة، 
والكهرباء، والمستلزمات والمصاريف 
التشغيلية، ورواتب الموظفين، وكذلك 
وقـــف جـــزء مــن الــتــحــويــات الطبية، 
وحرمان عدد من المرضى والجرحى 
من مغادرة غزة لتلقي العلاج اللازم.

ـــة غــــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــ ــال ــ ــ ــــت »وكـ ــانــ ــ وكــ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن« )أونـــــروا( 
قــد أعــلــنــت أول مــن أمــــس، أن 80 في 
المــئــة مــن الــســكــان فــي غــزة يعتمدون 
أن  مؤكدة  الإنسانية،  المساعدة  على 
مــســتــويــات الــبــطــالــة الــعــامــة فــي غــزة 
ارتفعت من 49.1 في المئة إلى 80 في 
المئة في فئة السكان الذين يعتمدون 

على المساعدة الإنسانية.
»الأخــبــار«  لـــ المــصــادر نفسها تكشف 
ــطـــاق مـــن رام الــلــه كــان  أن قــــرار الانـ
الفلسطينية  الــنــخــبــة  وجــــود  بــحــكــم 
التي  السلطة  وكذلك  فيها،  الحاكمة 
تمتلك قرار رفع العقوبات، لكن لاحقاً 
الاحــتــجــاجــيــة  الــفــعــالــيــات  ستنطلق 
تـــدريـــجـــا فـــي مـــحـــافـــظـــاتٍ أخـــــرى من 

الضفة وخارجها.

من يقف خلف الحراك؟

ــقــــوبــــات« يــــعــــرف نــفــســه  ــعــ ــوا الــ ــ ــعــ ــ »ارفــ
ه حــراك واســع يضم فئاتٍ مختلفة 

ّ
بأن

وصحافيين  أكاديميين  بين  ما  تتنوع 
ــــرى مــحــرريــن  وبــاحــثــن وفــنــانــن وأسـ
وناشطين قرروا »طرق جدران الخزان 

التظاهرة ضد العقوبات، وكُتب على 
اللافتات: »الانقلاب الحمساوي سبب 
كــل المــصــائــب«، ولافــتــة أخـــرى: »6-14-
الــشــعــب«،  تـــاريـــخ  فـــي  دامٍ  يــــوم   2007
دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  17« ثــــالــــثــــة:  ولافـــــتـــــة 
ة، غزة 

ّ
صرفتها السلطة على قطاع غز

لن تنسى ولن تغفر القتل والتجويع 
والتدمير«.

جراء ذلك، حذرت »الجبهة الشعبية« 
فــي بــيــانٍ أمـــس، مــن »تــشــويــه صــورة 
المـــنـــاضـــلـــن«، مــضــيــفــة أن »الإســـــاءة 
بحق أحد الرفاق المناضلين والأسرى 
ببيت  الدهيشة  مخيم  من  المحررين 
ــــي ســـجـــون  ــى فــ ــم، والـــــــــــذي قــــضــ ــ ــحـ ــ لـ
الاحــتــال أكــثــر مــن 7 أعــــوام وفبركة 
مشبوهة  محاولة  هــو  بحقه  شريط 
ــن تـــنـــطـــلـــي عـــلـــى أحـــد  ــ ومـــكـــشـــوفـــة لـ
لشيطنة شباب حراك رفع العقوبات 
ة لــلــمــشــاركــن فــيــه«. وتــابــع  والإســـــاء
ــيــــان: »الـــجـــبـــهـــة ســـتـــتـــابـــع المــلــف  ــبــ الــ
ــتـــي تـــقـــف وراء  وتـــحـــمّـــل الـــجـــهـــات الـ
هـــذا الــتــشــويــه المــســؤولــيــة، وإن الــرد 
عـــلـــى مـــمـــارســـات الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
وبلطجيتها يكون باستمرار الحراك 

الجماهيري وامتداده«.
وكانت عدة صفحات في »فايسبوك«، 
ت هجوماً 

ّ
منها ما هو ممول، قد شن

عــلــى الأســـيـــر المـــحـــرر بـــال الصيفي 
 

ٌ
»عميل بأنه  واتهمته  الدهيشة،  من 

ــقـــل الــــقــــوات  ــنـ ــه لـ ــتـ ــلـ ــافـ ــتـــخـــدم حـ يـــسـ
الــخــاصــة الإســرائــيــلــيــة«، وربــطــت ما 
»مشاركته  أسمته »عمالة الصيفي« بـ
في حراك رفع العقوبات«، الأمر الذي 

لاقى استهجاناً واسعاً في المخيم.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد مــجــلــس الـــــــوزراء في 
حكومة »الوفاق الوطني« خلال جلسته 
ــتــــزام الــحــكــومــة  الأســبــوعــيــة أمــــس، »الــ
حرية الرأي والتعبير، ورفضها المطلق 
لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها 
الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي الــفــلــســطــيــنــي«، 
ــــادي بــرفــع  ــنـ ــ ــراك المـ ــ ــــحـ لــكــنــه وصـــــف الـ
»محاولات تضليل  العقوبات عن غزة بـ
وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي 
ــزال مــشــاكــل غـــزة بمسألة  ــتـ الــعــام واخـ
»دفعنا  الحكومة:  الــرواتــب«. وأضافت 
ــدار 11 عــامــا عــلــى رغــم  ــــب عــلــى مــ رواتـ
أن بــعــض المــوظــفــن هــاجــروا مــن غــزة، 
ألف  الــرواتــب موقتة و35  وخصومات 
مـــوظـــف مــــن يـــتـــقـــاضـــون 50 فــــي المــئــة 
مــــن الـــــراتـــــب«، مــــع أن الـــافـــتـــات الــتــي 
المــنــارة  دوار  على  المــتــظــاهــرون  رفعها 
الموظفين«  »رواتــــب  تــتــنــاول مسألة  لــم 
ـــــرورة إلــغــاء  ــز الــــحــــراك عــلــى ضـ ــ ــل ركّـ بـ

العقوبات كافة.

الباسلة  الضفة  بجماهير  واعــتــزازهــا 
ــوا نـــصـــرة لـــقـــطـــاع غــــزة،  الــــذيــــن خــــرجــ
ورفـــــضـــــا لــــــــإجــــــــراءات الــــظــــالمــــة الـــتـــي 
تجاه  الفلسطينية  الــحــكــومــة  أقــرتــهــا 
المواطنين على وجه العموم والموظفين 

الحكوميين على وجه الخصوص«.
الفعالية  في  المتظاهرون  لكن، فوجئ 
الأولــــــــــــى بـــــــإنـــــــزال بــــعــــض أشــــخــــاص 
والجدران  الأبنية  على  كبيرة  لافتات 
ــنــــارة تـــزامـــنـــا مع  فـــي مــحــيــط دوار المــ
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تستضيف ألمانيا مشاورات 

أميركية ــ تركية بشأن 

تطبيق »خريطة الطريق« 

الخاصة بمدينة منبج، وسط 

التزام من »البنتاغون« بعدم 

المماطلة في تنفيذ بنود 

الاتفاق والتعاون مع 

القوات التركية

ــدولــــي« عــمــلــيــاتــه  يـــواصـــل »الــتــحــالــف الــ
الــعــســكــريــة الــهــادفــة إلـــى الــســيــطــرة على 
المنطقة الحدودية مع العراق التي تمتد 
عــلــى ريــفــي الــحــســكــة وديــــر الـــــزور، فيما 
تستعد قواته، ولا سيما الأميركية، إلى 
الــبــدء فــي الــتــعــاون مــع الــجــانــب التركي 
منبج  مدينة  فــي  الطريق  خريطة  بشأن 
ــرة عــلــى تلك  ــدائــ ومــحــيــطــهــا. المــــعــــارك الــ
الجبهة تتيح للولايات المتحدة بصفتها 
ــــف«، إشـــــغـــــال »قـــــــوات  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ قـــــائـــــدة »الـ
الديموقراطية« وخاصة مقاتلي  سوريا 
»وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة، في 
معارك ضد »داعش«، بما يحمله ذلك من 
ودعمها.  الــقــوات  تلك  لنشاط  »شرعية« 
ـــر هــــذه الــعــمــلــيــات الــبــطــيــئــة، 

ّ
كـــذلـــك، تـــوف

غطاءً لمشاركة دولية أوســع في صفوف 
الأرض،  على  العاملة  »الــتــحــالــف«  قـــوات 
إعلام  تناقلتها وسائل  وسط معلومات 
تركية عن وصول قوات إيطالية إلى ريف 
دير الزور الشرقي، وانتشارها في قاعدة 
ــوات أمــيــركــيــة  عــســكــريــة تــتــمــركــز فــيــهــا قــ
وفـــرنـــســـيـــة قـــــرب حـــقـــل الـــتـــنـــك الــنــفــطــي. 
ـــ الــتــركــيــة  ــ ــة ـ ــيـ ــيـــركـ ــبــــدو الـــخـــطـــط الأمـ وتــ
حــــول مــنــبــج فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــتــنــفــيــذ، 
العسكريين  المسؤولين  تصريحات  وفــق 
الأمــيــركــيــن والأتـــــــراك. ومــــن المــنــتــظــر أن 
شتوتغارت  مدينة  فــي  الــطــرفــان  يلتقي 
الألمـــانـــيـــة، خــــال هــــذا الأســــبــــوع، لبحث 
تفاصيل تطبيق »اتفاق منبج«. وأوضح 
وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس، 
أن بـــــاده مــســتــعــدة لــتــطــبــيــق »خــريــطــة 
الجانب  مــع  بالمدينة  الخاصة  الــطــريــق« 
الــــتــــركــــي، و»الـــــتـــــعـــــاون عـــبـــر الـــخـــطـــوط 
نقاط  معرفة  مــن  بــدءاً  لقواتنا،  الأمامية 
ــا«. ولــفــت إلـــى أن الخطوة 

ّ
 مــن

ّ
وجـــود كـــل

الــاحــقــة تتضمن الــقــيــام بــدوريــات على 
كـــل جـــانـــب، لــيــصــار بــعــدهــا إلـــى تسيير 
دوريات مشتركة داخل جيب منبج. وأكد 
ــــدوره الــلــقــاء المــرتــقــب  الــجــانــب الــتــركــي بـ
الــدفــاع نور  في ألمانيا، على لسان وزيــر 
الــذي قــال إنــه سيجري  الدين جانيكلي، 
الكردية من  »الــوحــدات«  إخـــراج عناصر 
ــذ جـــنـــود أتــــراك 

ّ
مــديــنــة مــنــبــج، »وســيــنــف

أن ماتيس  إلــى  وأميركيون« هــذا. ولفت 
أكـــد عـــدم وجــــود »مــمــاطــلــة« فــي تطبيق 
بـــنـــود »خــريــطــة الـــطـــريـــق«، مــوضــحــا أن 
بلاده والولايات المتحدة ستحددان معاً 
المشاركين في »الإدارة المحلية« للمدينة.

وفي انتظار تطبيق الخطوات الفعلية 
ــــذه الـــخـــطـــة، بـــدا  الأولـــــــى مــــن أجــــنــــدة هـ
أكراد  لافتاً في ضوء حديث مسؤولين 
فـــي »مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
دمشق،  مــع  بمفاوضات  الترحيب  عــن 
لمدينتي  العسكريين  المجلسين  خــروج 
»قـــوات  جــرابــلــس والــــبــــاب، الــتــابــعــن لــــ
ــيــــة«، بــبــيــانــات  ســــوريــــا الــــديــــمــــوقــــراطــ
ــود الــــتــــركــــي فـــــي كــلــتــا  ــ ــــوجـ ــالـ ــ تــــنــــدد بـ
الفاعلة  المــديــنــتــن، وتــطــالــب الأطـــــراف 
ــار تـــركـــيـــا عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــن  ــبـ ــإجـ بـ
ــد أيـــــــام قــلــيــلــة عــلــى  ــعـ هــــنــــاك، وذلـــــــك بـ
إعـــان »اتــفــاق مــنــبــج«. ويــأتــي ذلــك في 
موازاة إدانة دمشق المستمرة لعمليات 
»الــتــحــالــف« فـــي ريــفــي الــحــســكــة وديـــر 
أكــدت رسالة وجهتها وزارة  إذ  الـــزور، 
الأمين  من  كل  إلــى  السورية  الخارجية 
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة ورئــيــس مجلس 
ــرار هـــــذا الــتــحــالــف  ــمــ ــتــ الأمـــــــن، أن »اســ
ــكــــاب جــــرائــــم الــــحــــرب والـــجـــرائـــم  ــارتــ بــ

السوري  الشعب  بحق  الإنسانية  ضــد 
واستمراره بدعم الإرهاب واستخدامه 
الانفصالية  والميليشيات  الإرهــابــيــن 
لــتــحــقــيــق أغـــراضـــه إنـــمـــا يـــبـــرز تــراخــي 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إعمال 
القانون الدولي... ووضع حدّ لممارسات 
التي  العدوانية  ومخططاته  التحالف 
الجمهورية  أراضـــي  ســيــادة  تستهدف 
العربية السورية ووحدتها وسلامتها، 
وتسعى لإطالة أمد الأزمة فيها«. وجاء 
غــارات جوية  استهدفت  بعدما  البيان 
ــذتــهــا طــائــرات »الــتــحــالــف« قــريــة تل 

ّ
نــف

الشاير في ريف الحسكة الجنوبي، ما 
اســتــشــهــاد وجــــرح 14 مدنياً  إلـــى  أدى 
من عائلة واحــدة، وفق ما نقلت وكالة 

»سانا« الرسمية.
ــدة لـــدفـــع  ــحــ ــتــ وضــــمــــن جــــهــــود الأمــــــــم المــ
ــار تــشــكــيــل »الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة«  مـــسـ
وتــجــيــيــرهــا لمـــحـــادثـــات جـــنـــيـــف، الــتــقــى 
ميستورا،  دي  ستيفان  الأممي  المبعوث 
السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس 
السوري.  الملف  بحثا  القاهرة، حيث  في 
وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
أكد  السيسي  إن  راضـــي،  بــســام  المصرية 
خـــال الــلــقــاء »اســتــعــداد مــصــر لتكثيف 
اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة 
فــي ســوريــا«. وأشـــار دي مــيــســتــورا، إلى 
ببذل  المعنية  الأطـــراف  كافة  قيام  أهمية 
مــســاعــيــهــا لــكــســر الـــجـــمـــود الـــحـــالـــي في 
إلى  عه 

ّ
الــســوريــة، معرباً عــن تطل الأزمـــة 

زيــــادة التنسيق والــتــشــاور مــع الــقــاهــرة 
خلال الفترة المقبلة.

)الأخبار(

كت الشارع الفلسطيني الراكد 
ّ

ت غزة قضية رأي عام حر
ّ
من وسط رام الله حل

في الضفة منذ مدة. ليست القضية هذه المرة قضية حرب إسرائيلية، بل طفح الكيل 

التزام »عسكري« أميركي بتنفيذ »اتفاق منبج«كما يقول المتظاهرون بما تفعله السلطة بالغزيين

طائرات غزة الورقية...

تهزم جبروت الاحتلال

حذرت »الشعبية« 

من محاولات »شيطنة« 

الحراك وضرب رموزه

أعلن جيش الاحتلال أنه 

سيتم تقييد حركة إدخال

غاز الهيليوم إلى غزة

الحكومة تراها »تظاهرات مشبوهة«

»نبض غزة«

في الضفة 

سوريافلسطين

التوصيف الإسرائيلي لهذا السلاح: طائرات 

ورقية خفيفة مع تداعيات ثقيلة )أ ف ب(

ستنطلق الفعاليات الاحتجاجية تدريجاً في محافظاتٍ أخرى من الضفة وخارجها

من أجواء الأسواق التجارية في دمشق تحضيراً لانطلاق مباريات كأس العالم )أ ف ب(

رام الله ــ الأخبار 

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ســـنـــوات تكسر 
الضفة  فــي  الفلسطينية  الجماهير 
المــحــتــلــة حــالــة الــصــمــت أو مــا يمكن 
تــســمــيــتــهــا »الـــحـــيـــاد« تـــجـــاه ضغط 
الـــســـلـــطـــة عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة بــجــانــب 
ــار المـــــــفـــــــروض عــــلــــى أهــــلــــه،  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
وتــحــديــداً الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
رام الله منذ شهور وتسميها الأخيرة 
»إجـــــــــــــراءات«. فــمــنــذ أول مــــن أمــــس، 
تــشــهــد مــــســــاءات رام الـــلـــه مــســيــرات 
لمــا بــات يُــعــرف بــاســم »حـــراك ارفــعــوا 

ــقـــوبـــات«، الـــــذي لاقــــت تــظــاهــرتــه  الـــعـ
الأولــــى وســـط المــديــنــة نــجــاحــا كبيراً 
ــد المـــاضـــي عــلــى رغـــم مــحــاولات  الأحــ

التشويش من مؤيدي السلطة.
وأمــــــــــس جــــــــــدّد »حـــــــــــراك #ارفـــــــعـــــــوا_

ــه لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــوتــ ــ ــات« دعــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــظــاهــرة الــرافــضــة 
ة، وذلــــــــك فــي 

ّ
لـــلـــعـــقـــوبـــات ضـــــد غــــــــــز

تــمــام الــتــاســعــة والــنــصــف مــســاء، إذ 
إن نجاح  الــحــراك  فــي  قـــال منظمون 

يحيى دبوق

لم تجد إسرائيل في مواجهة »إرهاب« 
ــا، إلا  ــهـ ــقـ ــرائـ الــــطــــائــــرات الـــورقـــيـــة وحـ
الــتــحــريــض ومــحــاولــة إيــجــاد شــروخ 
بـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ومـــقـــاومـــتـــهـــم، 
ــار عـــلـــى قـــطـــاع  ــن الــــحــــصــ ــ ومـــــزيـــــداً مـ
غــزة. ســاح المحاصرين، الــذي تحوّل 

إلـــى ســـاح فــاعــل ومــؤثــر فــي مرحلة 
ــن الــقــضــيــة  تــخــلــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عـ
المستوطنين  يقلق  بات  الفلسطينية، 
وقــيــادتــهــم الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، إلى 
الــحــد الـــذي يــقــفــون مــعــه حــائــريــن في 
ــــاح ومـــفـــاعـــيـــلـــه  ــسـ ــ ــة هــــــذا الـ ــهــ مــــواجــ

وتأثيراته.

بــســيــطــة لــكــن فــعــالــة لإحــــــداث ضـــرر، 
إضـــافـــة إلــــى الــضــغــط الــنــفــســي على 
المستوطنين ومن خلالهم على القيادة 
والسياسية.  العسكرية  الإسرائيلية، 
الأضـــــــرار الــكــبــيــرة نــتــيــجــة الــحــرائــق 
التي بلغت المئات، يعزز من فاعليتها 
مشهد الحرائق التي لا تتوقف، وهو 
أكثر  المستوطنين منذ  يرافق   مشهد 
وبــحــســب تعبير صحيفة  مــن شــهــر، 
»هـــــآرتـــــس« يـــثـــيـــر الــــخــــوف والـــكـــآبـــة 
للضغوط  الحكومة  ويعرض  لديهم، 
للوقوف بلا فاعلية في مواجهة هذا 

التهديد الجديد.
ــة، كـــســـاح، أثــــران  ــيـ ــورقـ لـــلـــطـــائـــرات الـ
ــا بــا  ــمـ ــتـــجـــاوزهـ ــل لـ ــيــ ــرائــ تـــجـــهـــد إســ
بــفــلــســطــيــنــيــي  يــتــعــلــق  الأول  ــائــــل:  طــ
هذا  وفاعلية  تأثير  بعد  غـــزة،  قــطــاع 
الــســاح وعــجــز إســرائــيــل فــي مقابله. 
أكثر  الفلسطينيين  يدفع  الــذي  الأمــر 
ــهــــذا الــــســــاح وتـــطـــويـــره  لــلــتــمــســك بــ
الأثــر،  هــذا  والمثابرة عليه. في مقابل 
يتعذر على إسرائيل »كسر الأدوات« 
والرد عسكرياً بما لا يتناسب مع هذا 
الـــســـاح، لــيــس لأنــهــا تــــردع لأســبــاب 
المتناسب  الــرد غير  بــل لأن  إنسانية، 
المقابل  الـــرد  إلـــى  الفسطينيين  يــدفــع 
ومن ثم إلى التدحرج لمواجهة تمتنع 
لخشيتها  بها  التسبب  عن  إسرائيل 
من تداعياتها، خصوصاً أن الفصائل 
أثــبــتــت فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة إرادة 

الرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــي لـــــســـــاح الـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الأثــــــــــر الـ
للفلسطينيين،  مــلــهــم  ــه  أنــ ــة،  ــيـ الـــورقـ
التي  بالفصائل،  يرتبط  بما  ولــيــس 

إلــى إطلاق  الأولــى دفعهم  التظاهرة 
الثانية، خصوصاً أن »الأولى نجحت 
في تحريك الرأي العام ولفتت انتباه 
وســائــل الإعــــام المحلية والــدولــيــة... 
لــــن تـــتـــوقـــف الـــفـــعـــالـــيـــات إلا بــإلــغــاء 

العقوبات المفروضة على شعبنا«.
ــيـــاق، أوضـــــح المــنــظــمــون أن  فـــي الـــسـ
العقوبات فاقمت الأوضاع الإنسانية 
خلال العام الحالي بصورة خطيرة، 
»فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي تــســتــقــبــل مـــدن 
ــإن أهــلــنــا في  الــضــفــة عــيــد الــفــطــر، فــ
ة تـــتـــواصـــل بــحــقــهــم الإجــــــــراءات 

ّ
ــز ــ غــ

بتواطؤ  الشامل  والحصار  العقابية 
السلطة  وبعقوبات  المصري،  النظام 

الجائرة«، وفقاً لبيانهم.
قدّر مصادر مطلعة، في حديث إلى 

ُ
وت

»الأخبار«، أن عدد المشاركين تجاوز 
الأولــى،  الفعالية  فــي  متظاهر   1800
وهـــــو رقــــــمٌ لافـــــت ويـــســـجّـــل كـــأوســـع 
مشاركةٍ في فعاليةٍ احتجاجية منذ 
التظاهرات الحاشدة المطالبة بإقالة 
فـــيـــاض عـــــام 2012،  حـــكـــومـــة ســـــام 
ــنـــوات.  ــد عـــلـــى 5 سـ ــزيـ ــا يـ أي مـــنـــذ مــ
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــحـــاول وســائــل 
الإعــــام المــقــربــة مــن السلطة اخــتــزال 
فــي قضية رواتــــب الموظفين  الــحــراك 
خصوصاً  الله،  رام  على  المحسوبين 
مـــع تــصــاعــد الأصـــــــوات الــفــتــحــاويــة 
ــالــــب نـــفـــســـهـــا، فــــإن  فـــــي غـــــــزة بــــالمــــطــ
مــطــالــب الــــحــــراك تــشــمــل الإجـــــــراءات 

الطائرات الورقية وإشعالها الحرائق 
فــــي أراضـــــــي المـــســـتـــوطـــنـــات الــقــريــبــة 
مـــن الــســيــاج الــــحــــدودي مـــع الــقــطــاع، 
تـــعـــد ســـاحـــا بـــدائـــيـــا، لـــكـــن لا يــمــكــن 
ــداً ويــتــنــاســب  ــه مــبــتــكــر جــ الإغـــفـــال أنــ
مــــــع ظــــــــــروف المـــــرحـــــلـــــة وضــــــــــــرورات 
الاحتلال  يقلق  ما  إيجاد  العمل على 
ما  إذا  وبالأخص  للتسويات،  ودفعه 
تضافر »الجهد الورقي«، بعد التأكد 
ــلـــة الــجــهــود  مــــن تـــأثـــيـــره، مــــع مـــواصـ
الفلسطينية المفعلة في هذه المرحلة، 
ــا« تخفف  لــلــدفــع بــاتــجــاه »تــســويــة مـ
ــقــــطــــاع، الأمــــــر الــــذي  الـــحـــصـــار عــــن الــ
ــــدأت تــعــبــيــراتــه تــظــهــر فـــي الــجــانــب  بـ
الإســرائــيــلــي، وإن كــانــت محل خلاف 
حتى الآن، بين القيادة العسكرية التي 
والــقــيــادة  غـــزة،  عــن  التخفيف  تطلب 
كي  الآن،  إلــى  تعاند  التي  السياسية 
لا تـــظـــهـــر بــــصــــورة المـــســـتـــســـلـــم أمــــام 

الفلسطينيين.
بحسب التعليقات الإسرائيلية، وجد 
التظاهر  إلــى  إضــافــة  الفلسطينيون، 
الحدود، وسيلة  على  والاحتجاجات 

وجـــــدت فــيــه ســـاحـــا مـــؤثـــراً ودفــعــت 
ــثــــر، بــــل بــاتــجــاه  بـــاتـــجـــاه تــفــعــيــلــه أكــ
عامة الغزيين أنفسهم، الذين يعرفهم 
المستقلين،  بالفلسطينيين  الاحــتــال 
ما يشير إلى أن هذا السلاح سيصل 
 وتأثيراً، في 

ً
إلى حده الأقصى تفعيلا

موازاة امتناع إسرائيلي، للتعذر، عن 
المرحلة.  هــذه  فــي  بمواجهة  التسبب 
وعلى هذه الخلفية، يأتي التوصيف 
الإســرائــيــلــي لــهــذا الــســاح: »طــائــرات 

ورقية خفيفة، مع تداعيات ثقيلة«.
وعـــــبّـــــر وزيـــــــــر الأمـــــــــن الإســــرائــــيــــلــــي، 
أفيغدور ليبرمان، أمس عن »العجز« 
أمام السلاح الفلسطيني الجديد، وإن 
كــان موقفه ليس جــديــداً، وصـــدر عن 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن فـــي الأيـــام 
ــيـــدات مــشــابــهــة، إلا أن  ــأكـ المـــاضـــيـــة تـ
ليبرمان ركز في كلامه على التحريض 
ومحاولة إيجاد شرخ ما بين فصائل 
المـــقـــاومـــة وبــيــئــتــهــا، مــــع اضــــطــــراره، 
الــســاح، لإطــاق  هــذا  فاعلية  نتيجة 
مــــواقــــف وتـــصـــريـــحـــات مــــن المــشــكــوك 
أن تــجــد صـــداهـــا لــــدى المــســتــوطــنــن، 

وكذلك لدى الفلسطينيين.
وقـــــال لــيــبــرمــان فـــي لــهــجــة تــبــريــريــة 
ــرات  ــائــ ــطــ ــول »ظــــــاهــــــرة إرهــــــــــاب الــ ــ ــ حـ
الــــورقــــيــــة«، إضـــافـــة إلــــى تـــوســـع هــذه 
الظاهرة في الأيام الأخيرة، إن »ثلثي 
هــذه الــطــائــرات ننجح فــي اعتراضها 
الكبير  الحجم  بالبالونات، على رغم 
فـــي اســـتـــخـــدام هــــذه الـــوســـيـــلـــة. نحن 
نــعــلــم مـــع مـــن حــســابــنــا. اعــتــقــد أنــهــم 
يــشــدون الحبل أكثر مــن الـــازم، وفي 
نهاية الأمر هذا الحبل سينقطع«، في 

نسرين زريق

على  البعض  اشتغل   
ٌ
تهويليّة  

ٌ
عــبــارة الــديــن«،  مقابل  »الأرض 

 
ً
ها ستكون مخرجاً مُحتملا

ّ
راً« بأن

ّ
ترويجها سنواتٍ عدّة »مُبش

تسلكه الدولة السوريّة لحل مشكلات الدين العام الذي »سجّل 
ــذه الــعــبــارة سُحِبت  ــم. لــكــنّ هـ ــزاعـ أرقـــامـــا فــلــكــيّــة« وفـــق تــلــك المـ
الــدولــي تقريره  الــتــداول فجأة، أو تكاد، عقِب إصـــدار البنك  من 
 International Debt Statistics الــدولــيــة  للديون  الإحــصــائــي 
2018. التقرير المذكور كشف عن أنّ حجم الدين العام السوري 
فقط  دولاراً   195 وبــحــصّــة  دولار،  مــلــيــارات   3.5 يــتــجــاوز  لا 
للفرد الواحد. )تقدّر الأمم المتحدة عدد سكان سوريا بحوالى 
الــســوري  المــركــزي  الإحــصــاء  مكتب  أمـــا  نسمة،   18.283.000
الفرد  مــا يخفض حصة  بـــ 24.422.000 نسمة،  الــعــدد  فيقدر 
الواحد من الدين العام إلى 144 دولاراً فقط(. وفي كلتا الحالتين، 
 من كان يراهن على إغراق 

ّ
 أمل حقيقيّة لكل

ً
ل الرقم خيبة

ّ
يمث

ســوريــا بــالــديــون إلـــى حـــدّ عــجــزهــا عــن الـــســـداد. لتقدير حجم 
إلى قياس نسبة هذا  العام، يعمد الاقتصاديون  الدين  مخاطر 
الفرد فيه من جهة  المحلي من جهة، وحصة  الناتج  إلــى  الدين 
ى بناتج محلي 

ّ
ثانية. قبل الحرب، كان الاقتصاد السوري يتغن

نمو  بـــ 60 مليار دولار سنوياً، وبنسبة  يقدر  الأســس  متنوع 
عات إيجابية عالمية بتطور هذا 

ّ
رائدة تصل إلى 5 في المئة، وتوق

 الــحــرب طبولها. 
ّ

الناتج إلــى 79 مليار دولار سنويّاً لــو لــم تــدق
قدّر بـ 169   

ُ
أفرزت الحرب خسارة في الناتج المحلي الإجمالي ت

مليار دولار، تمّت إضافتها كرقم أساس في تقديرات خسائر 
الحرب التي خاضها الاقتصاد السوري باستراتيجية انكماشية 

.
ً ّ
تقشفيّة ارتأتها الحكومات المتتابعة حل

وصل الناتج المحلي الإجمالي حسب التقديرات إلى 45 مليار 
دولار، بناء على آخر إحصاء قام به »معهد التمويل الدولي«. 
وبــمــعــزلٍ عـــن الــعــجــز وهــشــاشــة الــتــمــويــل المــخــصــص لإعـــادة 
 للسداد، ما أبعد 

ً
 وقابلا

ً
الإعمار، يأتي حجم الدين العام مقبولا

سوريا عن تقرير »بلومبيرغ« للتصنيف الائتماني الذي حدد 
الدول الأكثر خطورة في احتمال عجزها عن إيفاء ديونها. 

ووفــق التقرير المــذكــور، جــاء لبنان فــي صـــدارة الـــدول الشرق 
أوسطيّة بنسبة 154% دين عام من الناتج المحلي. تلته مصر 
بكتلة دين وصلت الى 203 مليارات دولار، ثم البحرين فتركيّا. 
ــعــات الــنــمــو الاقــتــصــادي الــســوري لــعــامــي 2018 

ّ
ســجّــلــت تــوق

 جيّدة لبلدٍ لم تضع الحرب 
ٌ
و2019 نسبة 3 في المئة، وهي نسبة

أوزارهــا فيه بعد، ولا سيّما بالمقارنة مع نسب سالبة سُجّلت 
في سنوات الحرب الطويلة )أشدّها قسوة سُجّل عام 2012(.  
إلى الآن لا تزال الأخبار »جيّدة«، لكن الأخبار السيئة ستأتي 
فــي حـــال اســتــمــرار الاســتــراتــيــجــيــة التقشفيّة الــتــي اخــتــارهــا 
تحقيق  التركيز على  مع  الحربي  بوجهه  السوري  الاقتصاد 
 
ً
إذ لا يبدو مقبولا الإنــفــاق.  أقــل سعر صــرف وعلى ترشيد 
»الــســام  فــي حقبة  الــحــربــي«  »الاقــتــصــاد  منهج  يستمر  أن 
والبناء«. إنّ »إعادة الإعمار« التي تتحقق من ورائها توقعات 
نسبة النمو تحتاج إلى دعم بميزانية أكبر بكثير من رقم 100 
للموازنة  وفقاً  الإعــمــار«  ــادة  »إعـ )مخصصات  دولار  مليون 
السورية لعام 2018(. وهــو رقــم قد لا يكفي لإصــاح بعض 
للبناء وليس لإعــادة إعمار  الطرقات. وفــوق ذلــك، تم توجيهه 
الاقتصاد  الــســوري، وهــو  الاقتصاد  المتهتكة من  النسج  أهــم 
لتتجاوز خسائره  تم تدميره بشكل ممنهج  الــذي  الصناعي 

حاجز الـ 18 مليار دولار.

ض الجبل فولد فأراً!
ّ

»الدين السوري العام«: تمخ

هذه  فــي  تفعيله  المشكوك  مــن  تهديد 
المرحلة.

ــي فــــــي كــــام  ــريــــضــ ــحــ ــتــ المـــــســـــتـــــوى الــ
لــيــبــرمــان، تــأكــيــده أن »حــركــة حماس 
ــاز الـــطـــبـــي فــــي قــطــاع  ــهـ تــســتــغــل الـــجـ
غــزة فــي شكل ســـيء، وبـــدل أن يذهب 
ــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  ــيـــوم فـ ــلـ ــيـ غــــــاز الـــهـ
لــلــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة، يــســتــخــدمــونــه 
لإطلاق الطائرات وإحراق الحقول في 

الجنوب«.
ــي مــحــاولــة  ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، وفــ وفــ
لــلــتــأثــيــر والـــحـــد مـــن الـــظـــاهـــرة، أعــلــن 
جـــيـــش الاحــــتــــال أنـــــه ســيــتــم تــقــيــيــد 
حركة إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع 
غــزة، وبحسب بيان صــادر عنه: »في 
الهيليوم  غــاز  استغلال  استمر  حــال 
مــن قبل جــهــات إرهــابــيــة فــي القطاع، 
ذلك  إدخاله، ومسؤولية  منع  فسيتم 

تقع على حكم حماس«.
ــن »الـــضـــيـــق«  تـــعـــبـــيـــرات لـــيـــبـــرمـــان عــ
جــــــــاءت فـــــي اخــــتــــتــــام جــــولــــتــــه أمــــس 
إذ قال  غــزة،  على مستوطنات غــاف 
ــى الـــغـــزيـــن« دعـــاهـــم  ــ فــــي »رســــالــــة إلـ
ــــى إســــقــــاط »حـــكـــم حـــمـــاس«،  فــيــهــا إلـ
الابــتــعــاد عــن تطلعاتهم  إلــى  وعملياً 
ــتــــال والاكـــتـــفـــاء  وتـــحـــررهـــم مـــن الاحــ
التخلي  بــعــد  الاقــتــصــاديــة  بــالــرشــى 
»تحولتم  ومقاومتهم:  قضيتهم  عــن 
عـــمـــلـــيـــا إلـــــــى رهـــــائـــــن لـــــــدى حــــمــــاس. 
يمكنكم بناء مستقبل أفضل لمصلحة 
أولادكـــــــــــم، يــمــكــنــكــم الــــحــــصــــول عــلــى 
المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 
والمدنية، لكن عليكم أن تتخلصوا من 

حماس«.

ــن الـــجـــامـــعـــات  ــ ــــي عـــــــددٍ مـ الـــعـــامـــلـــن فـ
وغيرهم.

الفعالية  فثمنت  الفصائل،  غالبية  أما 
 ضــــرورة 

ً
ــدة الأولـــــى فـــي رام الـــلـــه، مـــؤكـ

ــذه الــفــصــائــل:  ــن هـ ــع الــعــقــوبــات، ومـ رفـ
ــــاس«،  ــمــ ــ »الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــامــــــــي«، »حــ
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، وأيـــضـــا »لــجــان 
ة، لــيــس 

ّ
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« فــــي غـــــــز

هـــذا فــحــســب، بــل إن »فــتــح« فــي إقليم 
شـــــــــرق غـــــــــزة أعـــــــربـــــــت عـــــــن »فــــخــــرهــــا 

والــــوقــــوف عــنــد مــســؤولــيــاتــهــم تــجــاه 
ة، للمطالبة بإنهاء 

ّ
أبناء شعبهم في غز

الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
آذار  منذ  عليهم  الفلسطينية  السلطة 
ــن بـــن الــذيــن  ــاضــــي«. ومــ ــام المــ ــعـ مـــن الـ
دعموا التظاهرة الأولى بعض أعضاء 
ون 

ّ
ومحلل ابٌ 

ّ
وكت الوطني«،  »المجلس 

ســيــاســيــون، وبــعــض عـــائـــات شــهــداء 
ــــدس«، ومـــحـــاضـــرون  ــقــ ــ ــ »انـــتـــفـــاضـــة ال
جـــامـــعـــيـــون وبـــعـــض أعــــضــــاء نــقــابــات 
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حبيب الحاج سالم

ــي، أعــــلــــن مــكــتــب  ــ ــاضــ ــ ــلـــة الأحــــــــد المــ ــيـ لـ
الـــنـــائـــب الـــعـــام الــلــيــبــيّ إطـــــاق ســـراح 
عـــدد مـــن رمــــوز نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي. 
ــذ 

ّ
يُــنــف أيـــــام مـــن دون أن  ورغـــــم مـــــرور 

الإعــان، تشير المعطيات المتسرّبة من 
احتمال  إلى  الاحتجاز،  مقرّ  طرابلس، 
علنة، 

ُ
تجاوز الأمر حدوده القضائيّة الم

لــيــشــمــل صــفــقــة ســيــاســيّــة مـــع فاعلين 
فــي الــعــاصــمــة. وقــبــل عــامــن مــن الآن، 
ــو بـــكـــر الـــصـــديـــق«  ــ أعـــلـــنـــت »كــتــيــبــة أبـ
الزنتان )تقع في  المتمركزة في مدينة 
البلاد، وفيها موالون للسلطات  غرب 
الشرقيّة( إطلاق سراح سيف الإسلام 
العفو  لقانون  تطبيقاً  وذلــك  القذافي، 
الــعــام الـــذي أقــــرّه الــبــرلمــان الـــذي يدير 
أعماله انطلاقاً من مدينة البيضاء في 
شـــرق الـــبـــاد. مــنــذ ذلـــك الــحــن، تكاثر 
الراحل،  الزعيم  نجل  باسم  الناطقون 
نــــدوات عــرضــوا فيها  وعــقــد بعضهم 
بــرنــامــجــه الــســيــاســيّ لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، 
لكن »لا يوجد دليل على توقيع إطلاق 
سراحه«، وفق ما يرى جلال حرشاوي، 
الـــبـــاحـــث فــــي الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــيّ، خـــال 
إلى »الأخبار«. كلام حرشاوي  حديث 
لا يــأتــي مــن فـــراغ، إذ تــبــرز بــن الفينة 
والأخــــــرى مــعــلــومــات عـــن قــــرب ظــهــور 
سيف الإسلام، وعن وجوده »في مكان 
ما« داخل مدينة الزنتان أو خارجها، 

دون أن يُردف ذلك بدلائل ملموسة. 
 اللافت من الناحية السياسيّة كان 

ّ
لكن

ردّ فعل خليفة حفتر، حيث اتخذ قراراً 
 »كتيبة أبو بكر الصديق«، وأعاد 

ّ
بحل

دمجها ضمن تشكيلات أخــرى تابعة 
له في غــرب الــبــاد. وبــدايــة هــذا العام، 
ة »جون 

ّ
أدلى الرجل بتصريحات لمجل

أفــريــك« قــال فيها »لا يــزال العديد من 
ج لــأســف يــعــتــقــدون فــي إمــكــان 

ّ
الـــســـذ

... مرحلة 
ً
أن يكون سيف الإســام حـــا

نــفــوذه صــــارت مــن المـــاضـــي«، مضيفاً 

الــقــول: »هــو الآن ســجــن، نـــودّ الإفـــراج 
عنه في أقرب وقت ممكن، لكن البعض 
يــســعــى إلــــى مــســاومــتــه واســتــخــدامــه 
ــر يــعــاكــس  لأغـــــراض أخــــــرى«، وهــــو أمــ
ــالـــه المـــيـــدانـــيّـــن الـــذيـــن أكــــدوا  قــــول رجـ

إخلاء سبيله. 
ــــرى حــــرشــــاوي غــــرابــــة فــــي هـــذه  ولا يـ
بالنسبة  فحفتر  المتناقضة،  المــواقــف 
ــا، بــــل هــــو إنـــســـان  ــ ــيّ ــيـــس قــــذافــ ــه »لـ ــيـ إلـ
ــم عــدم  ــادٍ لـــلـــقـــذافـــيّـــة«. رغــ مــحــافــظ مـــعـ
ــتـــضـــن الــــرجــــل قــبــل  ــهــــم، احـ إيــــمــــانــــه بــ
شـــهـــر مـــؤتـــمـــراً مـــهـــمّـــا لـــلـــقـــذافـــيّـــن فــي 
ــغـــازي، مــنــطــقــة نـــفـــوذه في  ــنـ مــديــنــة بـ
ــرق الــــبــــاد. حـــيـــث انـــعـــقـــد »مــلــتــقــى  ــ شـ
شعار  تحت  الليبيّة«  الوطنيّة  القوى 
»مــــن أجــــل إنـــقـــاذ الـــوطـــن مـــن الإرهــــاب 
ل الأجنبيّ«، وجمع 

ّ
والفوضى والتدخ

عدداً من المسؤولين السابقين، وانتهى 
بإعلان الدعم لجهود حفتر العسكريّة. 
لتفسير المفارقة أكثر، يقول حرشاوي: 
 حفتر يحارب أساساً الإسلاميّين 

ّ
»لأن

منذ شهر أيار 2014، اضطر إلى إبداء 
ــاح تــــجــــاه الـــعـــديـــد مــن  ــتــ ــفــ بـــعـــض الانــ
التيارات القذافيّة، بخطوات محدودة، 
عــن  الــــحــــديــــث  الآن  حـــتـــى  يـــمـــكـــن  ولا 
تحالف نهائيّ وقويّ«. ويرى الباحث 
 من أسباب ذلك »السلفيّة المدخليّة، 

ّ
أن

الذين يريدهم حفتر إلى جانبه، وهم 
 
ّ
مــعــارضــون بـــشـــدّة لــلــقــذافــيّــن... ولأن

ــم يــحــتــضــن جــمــيــع الـــتـــيـــارات  حــفــتــر لـ
الـــقـــذافـــيّـــة المــــوجــــودة فـــي لــيــبــيــا، ولأن 
ــه  ـ

ّ
ــأن ــذه الــــتــــيــــارات تـــشـــعـــر بـ ــعـــض هــــ بـ

 مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
ّ
ــا، فـــــــــإن ــهـ ــلـ ــاهـ ــتـــجـ يـ

تتحالف مع أعدائه«.

ميليشيات الغرب... لا مواقف 

ثابتة 

الإشــــــــــــارة إلـــــــى أعـــــــــــداء حـــفـــتـــر تــعــنــي 
بــــالــــضــــرورة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــنــتــشــرة 
ــمّــــهــــا فــــي هـــذه  ــــاد، وأهــ ــبـ ــ فــــي غـــــرب الـ
الــحــالــة تــلــك المــتــمــركــزة فـــي الــعــاصــمــة 

طرابلس. هناك، لا توجد أجهزة أمنيّة 
ما  الـــورق،  على  إلّا  رسميّة  وعسكريّة 
مختلفة  ميليشيات  هي  فعليّاً  يوجد 
المــشــارب، بعضها مــتــورّط فــي أنشطة 
إجــرامــيّــة مــثــل تــهــريــب الــبــشــر والنفط 
ــهــا 

ّ
وتـــخـــضـــع لـــعـــقـــوبـــات دولـــــيّـــــة، لــكــن

تتلقى دفــوعــات ورواتــــب مــن حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــيّ المــعــتــرف بــهــا دولــيّــا 

.
ّ

حتى تحمي وجودها الهش
 بعض أهمّ 

ّ
في ما يخصّ القذافيّين، فإن

هيثم  سلطة  تحت  تقع  شخصياتهم 
ــــدى أكــبــر  ــو زعـــيـــم إحـ الــــتــــاجــــوريّ، وهــ
تحت  الــعــامــلــة  الــعــاصــمــة  ميليشيات 
اسم »كتيبة ثوار طرابلس«. منتصف 
العام الماضي، دهمت قوات التاجوري 
قبضة  من  وافتكته  الهضبة«،  »سجن 
قوات تتبع »حكومة الإنقاذ« ورئيسها 
ــــي حـــكـــومـــة غــيــر  خــلــيــفــة الـــغـــويـــل، وهـ
ردت من طرابلس 

ُ
معترف بها دوليّاً ط

مع وصول حكومة الوفاق، ولا تحظى 
الآن إلا بدعم محدود للغاية في بعض 

مناطق غرب البلاد.
عقب سيطرة التاجوري على السجن، 
 الوجوه الثانويّة من نظام 

َ
أطلق بعض

القذافي، واحتفظ بالوجوه البارزة في 
»مــكــان احــتــجــاز فــاخــر ومـــريـــح«، وفــق 
ــــال حــــرشــــاوي.  ــقـــول الـــبـــاحـــث جـ مــــا يـ
عــمــلــيّــا، لا يُـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن بــرامــج 
الــتــاجــوري تــجــاه هــــؤلاء، لــكــن المعلوم 
هــو إصـــدار محكمة فــي طرابلس قــرار 
 الساعدي القذافي، نجل 

ّ
تبرئة في حق

أشهر، دون  قبل ثلاثة  القذافي،  معمّر 
أن يُــطــلــق ســراحــه حــتــى الآن. المــعــلــوم 
 الأســـمـــاء الــتــي أعــلــن النائب 

ّ
أيــضــا أن

ــوم الأحــــد  الــــعــــام إطـــــــاق ســــراحــــهــــا يــــ
التاجوري. ومن  موجودة في سجون 
تــلــك الأســـمـــاء يــوجــد أبـــو زيـــد دوردة، 
مـــــســـــؤول الأمـــــــــن الــــــخــــــارجــــــيّ، وعـــبـــد 
الــحــمــيــد عــمــار أوحـــيـــدة، أحـــد ضــبــاط 
)محكومان  العسكريّة،  الاستخبارات 
ــدام(،  ــالإعـــــ ــيّ بـــــ ــ ــدائــ ــ ــتــ ــ فـــــي الـــــطـــــور الابــ

ــي المــــــســــــؤول عــن  ــكــ ــاديــ ــكــ وجــــبــــريــــل الــ
آخــر زمــن حكم  العسكريّ في  الطيران 
الطور الابتدائيّ  القذافي )محكوم في 

بالسجن لمدة 12 عاماً(.
 الــنــائــب 

ّ
بــالــعــودة إلـــى المــلــف، نــجــد أن

الـــعـــام، وهــــو لـــإشـــارة أحــــد المــنــاصــب 
تنازعاً  تشهد  لا  الــتــي  القليلة  العليا 
ــرّر  ــرق والـــــغـــــرب، بــ ــشــ بــــن ســلــطــتــي الــ
ــتــــدهــــور الــــظــــروف  قــــــــرار الـــتـــســـريـــح بــ
 
ّ
أن نجد  كذلك  للمحتجزين.  الصحيّة 

القرار،  مع  إيجابيّاً  تفاعل  التاجوري 
حيث أصــدر أمــراً يسمح لهم بالإقامة 
ــعـــد مــن  والــــتــــجــــوال فــــي الـــعـــاصـــمـــة. أبـ
ذلك، نشر أول من أمس موقع إيطاليّ 
مــخــتــصّ فـــي الـــشـــؤون الــلــيــبــيّــة، خــبــراً 
يرتكز على »مصادر مقربّة من عائلة 
ــــي«، مــــفــــاده انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع  ــذافـ ــ ــقـ ــ الـ
فــــي فــــنــــدق »راديــــــســــــون بــــلــــو« عــشــيّــة 
يــــوم الأحــــــد، جــمــع الـــتـــاجـــوري وأحـــد 
القذافي  والساعدي  بــدوردة  معاونيه 
ورئـــيـــس الاســتــخــبــارات الــســابــق عبد 
الـــلـــه الـــســـنـــوســـيّ، وشــــــارك فــيــه أيــضــا 
)هيكل  الرئاسيّ  المجلس  أعضاء  أحد 
يــشــرف عــلــى أعــمــال حــكــومــة الــوفــاق(، 
وهــــو يــأتــي »ضــمــن مــســار المــصــالــحــة 

الوطنيّة«. 
فــي تعليق عــلــى هـــذه الــتــطــوّرات، قــال 
المنطقة  ميليشيات  مــن  مــقــرّب  مصدر 
إلــى »الأخــبــار«،  الغربيّة خــال حديث 
 »إطــاق ســراح هــؤلاء يبدو مدفوع 

ّ
إن

الأجــر، فقد جــاء بعد عــودة التاجوري 
ــادة المــجــمــوعــات مـــن أبــو  ــ ــــدد مـــن قـ وعـ
ــراج مــن  ــ ــســ ــ ظــــبــــي، وعــــــــودة حـــفـــتـــر والــ
رحــــلــــة إلـــــــى الـــــســـــعـــــوديّـــــة«. وأضـــــــاف 
الثوريّة  المجموعات  »تعتقد  المــصــدر: 
 شـــيـــئـــا مــــا يــــجــــري الــتــخــطــيــط لـــه، 

ّ
أن

تــحــضــيــراً لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
تــوصــل حفتر إلــى طــرابــلــس... وتــهــدّد 
بعض المجموعات بالانتقام إذا حاول 

القذافيّون العودة إلى المشهد«.  
وتحيل الإشارة الأخيرة بشكل واضح 
ــوّة الـــردع الــخــاصّــة«،  إلــى ميليشيا »قـ
الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــشــيــخ الــســلــفــيّ عبد 
الـــــــــرؤوف كــــــــارة، وهـــــي تــســيــطــر عــلــى 
مــطــار معيتيقة فــي طــرابــلــس )خـــارج 
عــن الــخــدمــة( وأســســت داخــلــه سجناً 
ــن ألـــفـــي مـــوقـــوف دون  يـــحـــوي أكـــثـــر مـ
إذن قضائيّ. وتحظى »القوّة« برعاية 
خاصّة من رئيس حكومة الوفاق فائز 
الــــســــراج، حــيــث أصـــــدر بـــدايـــة الــشــهــر 
الماضي مرسوماً يوسّع من صلاحيات 

عملها داخل العاصمة.
 المـــهـــمّ هـــو الـــرفـــض الــشــديــد الـــذي 

ّ
لــكــن

ه المجموعة للقذافيّين، حيث أوقفت 
ّ
تكن

نهاية الشهر الماضي ما سمّته »خليّة 
الشعبيّة  »الــجــبــهــة  تــتــبــع  تــخــريــبــيّــة« 
ــيّ  ــ ــذافـ ــ لــــتــــحــــريــــر لــــيــــبــــيــــا« )تــــنــــظــــيــــم قـ
ــا، قـــدمـــت »الــجــبــهــة«  ــقــ ـــه(. لاحــ ــوجّـ ــتــ الــ
 
ّ
روايــة أخــرى لــأحــداث، حيث قالت إن

شخصيّات  تقريباً  المــوقــوفــن  جميع 
لون وفد 

ّ
لها ماضٍ عسكريّ، وهم يمث

مــصــالــحــة أرســـلـــتـــه بــطــلــب مـــن بعض 
الــفــاعــلــن فــي الــعــاصــمــة، لكنهم »وقــع 
در بهم«. ومن المهمّ هنا 

ُ
استدراجهم وغ

 تقوية حكومة الوفاق 
ّ
الإشــارة إلى أن

ي الـــصـــراع على 
ّ
ــارة تـــغـــذ ــ لمــيــلــيــشــيــا كـ

التاجوريّ، وهو  وبــن  بينه  السيطرة 
ه قد يكون 

ّ
أمر يرى جلال حرشاوي أن

دافعاً »لأن يقوم )الأخير( بما يبغضه 
السلفيّون: مصادقة القذافيّين«.

بغداد ــ الأخبار

ــابــــات  ــتــــخــ ــائــــج الانــ ــتــ ــذ إعـــــــــان نــ ــنــ مــ
أجمعت  المــاضــي،  الشهر  التشريعية 
قراءات خريطة المقاعد النيابية على 
استحالة التحالف بين زعيم »التيار 
الـــصـــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر، والأمـــن 
»منظمة بدر« هادي العامري.  العام لـ
ــوع كـــــان أشــبــه  ــنــ ــن هـــــذا الــ ــارب مــ ــقــ تــ
بخطوة بروتوكولية، خصوصاً بعد 
ولقائه معظم  لبغداد،  الصدر  زيــارة 
باستثناء  الــســيــاســيــة،  الــقــوى  قــــادة 

غـــريـــمـــه نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
نــــــوري المــــالــــكــــي. إعــــــان أمــــــس، جـــاء 
الوقع  ثقيلة  سياسية  قنبلة  بمثابة 
في  وخصومها  طــهــران  حلفاء  على 
ــد، ليصف الــبــعــض مــا جــرى  آن واحــ
في كواليس اللعبة السياسية خلال 
ــيــــرة بــمــقــولــة: »كـــام  الـــســـاعـــات الأخــ

الليل يمحوه النهار«. 
العامري ضيفاً على الصدر في   

ّ
حل

الرجلان  خــرج  حيث  النجف،  مدينة 
بـــمـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك، أعــلــن 

على  الــعــدوان  تحالف  قيادة  ت 
ّ
استغل

ــة الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة  ــن الـــضـــجـ ــمـ ــيـ الـ
منسوب  لترفع  الــحــديــدة  ميناء  حــول 
الـــتـــهـــويـــل، وتـــصـــعّـــد ضــغــوطــهــا على 
»أنصار الله« بهدف حمل الحركة على 
العمليات  طائلة  تحت  الميناء  تسليم 
العسكرية. ضغوط قوبلت على ضفة 
ســلــطــات صــنــعــاء بـــالاتـــزان والــثــبــات، 
ــن مــع تــواصــل الاســتــعــدادات 

َ
المــتــرافِــق

لمــعــركــة تــتــمــنــى أبــــو ظــبــي أن »تــجــلــب 
الــحــوثــيــن إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات«، 
إلا أنــهــا لــن تـــؤدي - فــي مــا لــو بـــدأت - 
إلا إلـــى خــلــق مــربــع اســتــنــزاف جــديــد 
ــالــــف« تــحــقــيــق  ــتــــحــ ــلـــى »الــ يـــصـــعـــب عـ
 ذلـــك هـــو ما 

ّ
إنـــجـــاز مـــن خـــالـــه. ولـــعـــل

إطــاق  إلــى  الغربية  الحكومات  يــدفــع 
ــة مــــــن عــــواقــــب  ــقــ ــتــــاحــ ــرات مــ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ تــ
الهجوم، كان آخرها ما جاء على لسان 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فــيــه الأخـــيـــر دخــــول »تــحــالــف الفتح 
مــع ســائــرون فــي الــفــضــاء الــوطــنــي«، 
ليضاف المكوّن الجديد إلى التحالف 
ــيــــار  الــــثــــاثــــي بــــن »ســــــائــــــرون« و»تــ
على  الوطنية«،  و»ائــتــاف  الحكمة« 
الرغم من ضبابية موقف إياد علاوي 
إزاء هذا الائتلاف، ورفضه توصيفه 
بــالــتــحــالــف، ودعـــواتـــه المــتــكــررة إلــى 
ــابــــات. وقــــال  ــتــــخــ إعــــــــادة إجــــــــراء الانــ
الــــجــــديــــدة  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ »الــ إن  الـــــصـــــدر 
الكتل  جميع  تــضــمّ  شاملة،  ستكون 
الوطنية«، لافتاً إلى أن »موقف التيّار 
ن 

َ
من حريق مخازن المفوضية سيعل

بعد النتائج«.
وفيما تطرق العامري في تصريحه 
ــفــــرز الـــيـــدوي،  إلــــى مــســألــة الـــعـــدّ والــ
وحَـــصَـــر مــوافــقــتــه عــلــيــهــا بــشــرط أن 
أشـــار   ،»%10 أو   5« نــســبــتــهــا  تــكــون 
»الــفــتــح«، أحــمــد  الــنــاطــق الــرســمــي لـــ
ــائـــرون(  الأســــــدي، إلــــى »أنـــنـــا مـــع )سـ
ــبـــر«، داعــيــا  شــكّــلــنــا نــــواة الــكــتــلــة الأكـ
الكتل الــفــائــزة إلــى المــشــاركــة فــي هذا 
ــــق بـــرنـــامـــج حــكــومــي  الـــتـــحـــالـــف »وفــ
لمواجهة  مناسباً  يــكــون  عليه  يُــتــفــق 
ــــات الــتــي يــمــرّ بها  الــتــحــديــات والأزمـ
ــذه المـــرحـــلـــة والمـــراحـــل  الــــعــــراق فـــي هــ
ــقـــادمـــة«، عــلــمــا أنــــه ـــــ اســـتـــنـــاداً إلــى  الـ
ــ يضمّ التحالف  عدد المقاعد الفائزة 
الجديد 120 نائباً )54 »سائرون«، 47 
»الفتح«، 19 »الحكمة«(، ما يعني أنه 

إلى 45 نائباً حتى يتمكنوا  بحاجة 
من تشكيل الحكومة، وهو ما يمكن 
قوى  مــع  تحالفات  بواسطة  تأمينه 

»سنية« وكردية.
وفــــــق مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــــبـــــــار«، فـــإن 
تــوجــهــا إيـــرانـــيـــا مــفــاجــئــا بـــضـــرورة 
»اســتــيــعــاب انــتــصــار الـــصـــدر« أدّى 
إلــــى إعـــــان هــــذا الـــتـــحـــالـــف، بــعــدمــا 
السياسية حديث  جــرى في الأروقــة 
ــران تــقــويــض انــتــصــار  ــهـ ــن نــيــة طـ عـ
الـــصـــدر، وتــشــكــيــل »الــكــتــلــة الأكــبــر« 

ــح إلــيــه الــصــدر 
ّ
ــه، وهــو مــا لم مــن دونـ

بـــإعـــانـــه اســـتـــعـــداده لــانــتــقــال إلــى 
ــال  ــي حــ ــ ــــوف »المـــــــعـــــــارضـــــــة«، فــ ــفـ ــ صـ
ــه،  تــشــكــيــل أغــلــبــيــة نــيــابــيــة مـــن دونــ
ــة  ــايــ »رعــ ـــ ــنـــهـــا حـــكـــومـــة بــ تـــنـــبـــثـــق مـ
ـــب قائد 

ّ
إقــلــيــمــيــة«. صــبــاح أمـــس، رت

»قــوة الــقــدس« في »الــحــرس الثوري 
ــــي«، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، لــقــاء  ــرانـ ــ الإيـ
ــا قــــرّب  ــعـــدمـ الــــصــــدر ــــــ الــــعــــامــــري، بـ
الرغم  على  بينهما،  النظر  وجــهــات 
من أن سليماني نفسه عقد سلسلة 

ــنــــذ وصـــــولـــــه إلــــى  اجــــتــــمــــاعــــات ـــــــ مــ
ـــ بــهــدف  ــ ــوع المــــاضــــي ـ ــبــ بــــغــــداد الأســ
والعمل  حلفائه،  بعض  آمــال  إحياء 
عــلــى إنـــشـــاء تــحــالــف نــيــابــي واســـع 
مــن الــقــوى »الــشــيــعــيــة« و»الــســنــيــة« 
والـــكـــرديـــة، يــشــكــل بــــدوره الــحــكــومــة 
 مــن 

ّ
المــقــبــلــة. وتــضــيــف المــــصــــادر أن

ســبــب  الآن«  حـــتـــى  ــفــــهــــوم  المــ ــر  ــيــ »غــ
ترجمها  التي  طهران  قناعات  تبدّل 
ســـلـــيـــمـــانـــي بــــالــــدفــــع نـــحـــو تــحــالــف 
ــر كـــتـــلـــتـــن نـــيـــابـــيـــتـــن، غـــيـــر أن  ــبــ أكــ

أعلن مقتدى الصدر، أمس، انضمام هادي العامري إلى تحالفه مع 

عمار الحكيم وإياد علاوي الذي لا يزال موقفه مبهماً إلى الآن. 

ب على عجل أطاح نقاشات سابقة، أساسها تقويض 
ّ

ك
ُ

التحالف الذي ر

انتصار الصدر في الانتخابات التشريعية. وعليه، فإن التحالف بين 

ن الأول والثاني، والحديث عن تشكيلهما الكتلة النيابية الأكبر، 
َ

الفائزِي

يقود إلى التساؤل عن مستقبل »الدعوة« في الحكم 

في محاولة لهزم سلطات صنعاء نفسياً، 

أعلنت الإمارات انتهاء المهلة الممنوحة 

للجهد السياسي، توازياً مع الدفع بتعزيزات 

ضخمة إلى جنوب محافظة الحديدة. 

وعلى الرغم من تواصل الاتصالات الأممية 

والدولية لمنع الهجوم، تتابع »أنصار الله« 

استعداداتها لهذه المعركة

أجمعت معظم القراءات السابقة على »استحالة« تحالف الصدر ــ العامري )الأناضول(

دفعت قيادة »التحالف«، أمس، بتعزيزات عسكرية إلى جنوب الحديدة )أ ف ب(

اضطر حفتر 

إلى إبداء 

انفتاح تجاه 

بعض التيارات 

ة 
ّ

القذافي

ه يحارب 
ّ
لأن

ين
ّ

الإسلامي

الصدر والعامري يتحالفان... في مواجهة »الــدعوة«؟

ــوام الــفــائــتــة،  ــ مــمــا حــالــفــهــم خـــال الأعــ
إلـــى الاســـتـــعـــدادات الضخمة  بــالــنــظــر 
التي هيّأها الجيش واللجان الشعبية 
تطويع  على  وقدرتهما  المعركة،  لهذه 
وتحويلها  لمصلحتهما،  الــجــغــرافــيــا 
إلى »كمّاشة« للمهاجِمين، وهو ما لا 

يستطيعه »التحالف«.
ــن الـــنـــوع  ــ ــة مـ ــيــ ــعــ  تــــقــــديــــرات واقــ

ّ
لــــعــــل

ــتــــي تــحــمــل  ــقــــدم ذكـــــــره هــــي الــ الـــــــذي تــ
الأطــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا 
الصفراء«  »البطاقة  رفــع  على  أميركا، 
بــوجــه »الــتــحــالــف«، وتــحــديــداً القيادة 
الإماراتية بشأن عزمها على السيطرة 
ــــولاه، أمـــس،  ــا تــ ــذا مـ ــ عــلــى المـــيـــنـــاء. وهـ
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي خــــال مــبــاحــثــات 
هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد 
بــن زايـــد، حيث دعــا الأطـــراف المعنيين 
إلـــى »ضــبــط الــنــفــس وحــمــايــة السكان 
ــاء فـــي بــيــان  ــا جــ المـــدنـــيـــن« بــحــســب مـ
صـــادر عــن الإلــيــزيــه. وســبــقــت المــوقــف 
الـــفـــرنـــســـي رســــالــــة تـــحـــذيـــريـــة بــعــثــت 
ــة مــانــحــة إلــى  ــيــ بــهــا حـــكـــومـــات أوروبــ
منظمات أهلية في اليمن يوم السبت، 
جاء فيها أن »الهجوم العسكري يبدو 
وشيكاً الآن«، وأن »الإماراتيين أبلغونا 
المتحدة  الأمـــم  أنــهــم سيمهلون  الــيــوم 
وشركاءها ثلاثة أيام لمغادرة المدينة«. 
لكن ما يعزز الطابع التهويلي للمهلة 
المتحدث باسم  الإمــاراتــيــة هــو تعليق 
»الــتــحــالــف«، تــركــي المــالــكــي، عــلــى نبأ 
»)إننا(  بالقول:  إليها  المشار  الرسالة 
نعمل بالقنوات المفتوحة، ومستمرون 

عِدها بالهزيمة
َ

الإمارات ترفع مستوى التهويل... و»أنصار الله« ت

يطرح التحالف الجديد 

تساؤلات عن مستقبل 

كتلة »الفتح«

العراق

اليمن

ليبيا

العالمالعالم 1415

بالتواصل مع المبعوث الأممي لإعطاء 
فرصة للحل السياسي«. »فرصة« أيّد 
الحديث عنها دبلوماسي غربي، أفاد 
»رويــتــرز« أمــس بــأن ثمة »محاولتين 
أخيرتين« لكبح التصعيد، موضحاً أن 
»وقف إطــاق النار  ذلــك يشمل خطة لـ

مؤقتاً«.
علن عن زيارة للرئيس 

ُ
 موازٍ، أ

ّ
على خط

الــيــمــنــي المــســتــقــيــل، عــبــد ربـــه منصور 
هـــادي، إلــى الإمــــارات، بعد فترة جفاء 
دامــت شــهــوراً، لــم تنكسر إلا قبل أيــام 
بــــزيــــارة لــــوزيــــر داخـــلـــيـــة »الـــشـــرعـــيـــة« 
أبــو ظبي. والتقى  إلــى  أحمد الميسري 
هـــادي، مــســاء أول مــن أمـــس، فــي مكة، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، عبد الله 
بن زايد، الذي جدد »وقوف بلاده إلى 
جانب الشرعية بما يكفل عودة الأمن 

والاستقرار لليمن«.
)الأخبار(

الصراع على أنصار القذافي يحتدم: 

ميليشيات طرابلس تدخل السباق؟
 كوادر نظام 

ّ
 تصفية ملف

ّ
د

َ
ع

ُ
ضمن الفوضى الليبية، ت

القذافي إحدى أكثر القضايا تعقيداً ورواجاً في سوق 

ة، 
ّ

ة والغربي
ّ

ة بين سلطات البلاد الشرقي
ّ

المضاربة السياسي

وما يحيط بها من ميليشيات وقبائل. وفي العامين 

رات 
ّ

الأخيرين، عرفت ليبيا على مستوى هذا الملف تطو

ة، كان آخرها ما صدر قبل أيام عن مكتب النائب 
ّ

مهم

العام بإطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق

تبرز بين الفينة 

والأخرى معلومات 

عن قرب ظهور سيف 

الإسلام القذافي

دعا ماكرون

في اتصال مع بن زايد

إلى »ضبط النفس 

وحماية المدنيين«

 فـــي تــولــيــد 
ً
أكــثــر مـــن 3 ســـنـــوات، أمــــا

هـــذا »الـــواقـــع الــجــديــد« الــــذي تتحدث 
عــنــه أبـــو ظــبــي مــن دون نــتــيــجــة، بــدءاً 
بالبيضاء وصنعاء،  مـــروراً  تــعــز،  مــن 
وصـــــولًا إلــــى حــجــة. والــــيــــوم، لا يــبــدو 
أن حــظــوظ الــســعــوديــن والإمــاراتــيــن 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي ســتــكــون أكــبــر 

إيرانية  بقناعة  تشي  كــهــذه  خــطــوة 
بضرورة استيعاب الصدر وشارعه 
ــلـــى وحــــدة  ــىً لـــلـــحـــفـــاظ عـ فــــي مـــســـعـ
»البيت الشيعي العراقي، والتشديد 
الــراعــيــة«،  إيـــران هــي الجهة  على أن 
وإعـــام واشنطن والــريــاض وأنــقــرة 
بــأن طــهــران لها »الــيــد الــطــولــى« في 
الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــهـــمـــا »كـــانـــت 
الـــهـــجـــوم  ــــا ســـقـــف  الــــنــــتــــائــــج، أو عـ
عــلــيــهــا مـــن قــبــل الـــبـــعـــض«، بحسب 
ما يقول مصدر سياسي عراقي في 

حديثه إلى »الأخبار«.
ويـــقـــود هــــذا الـــتـــحـــالـــف، أيـــضـــا، إلــى 
سؤالين: الأوّل، عن مستقبل »الفتح« 
وإمــكــانــيــة انـــفـــراط عــقــده، ولا سيما 
أن كــتــلــة »عــصــائــب أهـــل الــحــق« )15 
نائباً( ترفض أي تقارب مع الصدر، 
في حديثها  »الفتح«،  أن مصادر  إلا 
ـــى »الأخــــــبــــــار« تـــنـــفـــي حـــــــدوث أي  ــ إلـ
انــشــقــاق داخـــلـــي لأي ســبــب كــــان، إذ 
ــرانــــي« تــمــامــا  يــحــرص »الــــراعــــي الإيــ
ــداً  ــ عـــلـــى إبــــقــــاء »الـــفـــتـــح« كـــيـــانـــا واحـ
حـــتـــى تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة. 
أمـــا الــســؤال الــثــانــي، فــيــدور فــي فلك 
رئيسها  وشخص  المقبلة،  الحكومة 
وتوجهاته، فهل يكون الرئيس المقبل 
من خارج »حزب الدعوة الإسلامية«؟ 
الجواب ــ إلى الآن ــ غير محسوم وفق 
مصادر عدة، إلا أن بعض التقديرات 
تشير إلــى ذلــك، خصوصاً أن رئيس 
الـــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي لـــم يحسم 
ــاره بــالــتــحــالــف  ــيــ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة خــ
مــع الــصــدر، علىى الــرغــم مــن تقارب 
وجهات النظر بينهما، لكن اشتراط 
من  الاستقالة  العبادي  على  الصدر 
حــزب »الــدعــوة« مقابل بقائه رئيساً 
دفــــع بــالأخــيــر إلــــى الـــتـــريـــث. وعــلــيــه، 
فــإن خــيــارات الــعــبــادي تضيق شيئاً 
ــد يـــدفـــعـــه إلـــــى الــبــقــاء  ــا قــ فــشــيــئــا، مــ
وحيداً )ويعرّض كتلته للتشظي( أو 
إحياء  وإعـــادة  المالكي،  مع  التحالف 

»الدعوة« مجدداً.

ى وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
ّ
وتول

قــرقــاش، أمــس، إدارة  أنــور  الخارجية، 
 فـــي مــقــابــلــة مع 

ً
ــا ــائـ ــة الـــتـــهـــديـــد، قـ دفــ

صـــحـــيـــفـــة »لــــوفــــيــــغــــارو« الـــفـــرنـــســـيـــة: 
»)إننا( أمهلنا المبعوث الأممي، مارتن 
الحوثيين  لإقــنــاع  ساعة   48 غريفيث، 
ــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة  ــ بــــالانــــســــحــــاب مـ
ومـــيـــنـــائـــهـــا«، مــضــيــفــا أن هــــذه المــهــلــة 
ــاء«.  ــ ــعـ ــ »تــنــتــهــي لـــيـــل الـــثـــاثـــاء - الأربـ
تـــهـــديـــدات اســتــبــقــتــهــا »أنــــصــــار الــلــه« 
إلــــى أن »لا قــلــق«  الــيــمــنــيــن  بــطــمــأنــة 
إذا  على مدينة الحديدة؛ ذلك »)أنهم( 
اســـتـــمـــروا بــالــتــصــعــيــد فـــرجـــال الــيــمــن 
يعرفون كيف يواجهونهم ويلقنونهم 
الــــــــــدروس«، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر رئــيــس 
علي  محمد  العليا«  الثورية  »اللجنة 
الــحــوثــي. وأكـــد الــحــوثــي، فــي سلسلة 
: »)إننا( 

ً
تغريدات على »تويتر«، قائلا

ـــعِـــد أي مـــغـــامـــرة مـــن هــــذا الــقــبــيــل 
َ
لا ن

ــراً بــأن  ــ ــذكِّ إلا بــالــفــشــل والـــهـــزيـــمـــة«، مُــ
اليمن  لاجــتــيــاح  العسكرية  »خطتهم 

كانت لأسبوع وفشلت«.
مفيداً،  يبدو  الحقيقة  تلك  استحضار 
فـــي ظـــل تـــوهّـــم قـــيـــادة »الــتــحــالــف« أن 
ــة والمــــيــــنــــاء ســيــوجــد  ــنـ ــديـ ــر المـ ــريـ »تـــحـ
إلى  بالحوثيين  ويأتي  جــديــداً،  واقعاً 
ــال قـــرقـــاش  ــ ــا قـ ــق مــ ــ المــــفــــاوضــــات«، وفـ
فـــي تــغــريــدات عــلــى »تـــويـــتـــر«، مشيراً 
ــيــــن غــيــر  ــوثــ ــحــ الــ ــــال  ــ ــتـ ــ ــ أن »احـ إلـــــــى 
الحالي  الوقت  للحديدة في  القانوني 
ــــرب الـــيـــمـــن«. قــــد يــكــون  ــــد حـ يــطــيــل أمـ
ــــي فـــالِـــحـــا فـــي تــأديــة  ــاراتـ ــ الــــوزيــــر الإمـ

مــهــمــة الــتــضــلــيــل والـــتـــخـــويـــف، إلا أن 
تــصــريــحــاتــه المــتــقــدمــة تـــنـــمّ بــوضــوح 
عــن جــهــل بــتــاريــخ الــيــمــن، ومـــا سجّله 
بيّنة بشأن كل من حاولوا  من وقائع 
تثبيت قدم في هذا البلد. كذلك، تحيل 
معارك  إلــى سلسلة  قــرقــاش  تغريدات 
خـــاســـرة خــاضــهــا »الـــتـــحـــالـــف« طـــوال 
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العالمالعالم

وليد شرارة، محمد بلوط 

ه قد لا 
ّ
تفضي قراءة سريعة لما تسرّب عن الاتفاق إلى أن

يكون أكثر من خديعة بالتراضي. كيم جونغ أون يبحث 
عن إنجاز سريع لتبريد شبه الجزيرة، وإرضاء الصين، 
ودونـــالـــد تــرامــب الــســاعــي لــلــتــوجــه بكليته نــحــو الــشــرق 
الاوســـط... وإيـــران، إذ لم يــرد في الاتفاق ســوى الحديث 
عن نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. فلا 
جواب عن مصير برنامج إنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم، 
قــاعــدة ديــمــومــة أي بــرنــامــج تــســلــحــي، فــيــمــا كـــان مثيله 
الإيراني موضع تفكيك منهجي تحت رعاية الصين، ولا 
شيء عن المنظومة الصاروخية الكورية العابرة للقارات، 
والتي هي أهم بكثير من البرنامج الإيراني على مستوى 
الأميركي  ولــم يطلب  المــرات.  المــدى والشحنات، بعشرات 
مـــن الـــكـــوري تــســلــيــم أي وثـــائـــق أو الــكــشــف عـــن حجم 
وثائقها  سلمت  الــتــي  طــهــران  بعكس  الــنــووي  برنامجه 
كــامــلــة إلـــى مفتشي وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة. ولـــم يـــرد في 
إلــى عملهم في كوريا  أي تفصيل عن عودتهم  الاتــفــاق 
الشمالية، كما لم يتحدث أحد عن وقف التجارب النووية، 
ولو أن بيونغ يانغ كانت قد دمرت مواقعها أمام الصحافة 
ــداً لــم يــشــتــرط أي جـــدول زمــنــي في  الــغــربــيــة، كــمــا أن أحـ
تصريحات سنغافورة، ولا في متن الاتفاق، فيما تزدحم 
بالالتزامات  الإيــرانــي،  فيينا  اتــفــاق  فــي  الصفحات  آلاف 

حتى عام ٢٠٢٥.
الغاية  لن يضيّع الرئيس الأميركي وقت من تساءل عن 
نفسها.  وفي سنغافورة  أون،  بكيم جونغ  اجتماعه  من 
التقليدية لوقف  العناصر  فمع فــراغ الاتفاق من كل تلك 

الهدف  نـــووي، إلا إذا كــان  بــرنــامــج  أي 
ــي،  ــالـ ــمـ ــكــــــوري الـــشـ تـــجـــمـــيـــد المــــلــــف الــــ
مع  بالتفاهم  اون،  جونغ  كيم  ومهادنة 
الصين، من أجل التفرغ لمواجهة طهران، 
ــرامـــب فـــي مــؤتــمــره  ــــد تـ ــال ــط دونــ إذ ربــ
ــفــور بــن »إنـــجـــازه«  الــصــحــافــي عــلــى ال
الكوري وبين إيران، واستخلص نتائج 
الــنــووي عليها حتى قبل  الملف  تحييد 
أن يـــجـــف حـــبـــر تـــوقـــيـــع  جــلــيــســه فــي 
ســنــغــافــورة على الاتــفــاق الــولــيــد: »آمــل 
أنــه فــي الــوقــت المــنــاســب، بعد أن تكون 

العقوبات قد فعلت فعلها، وهي عقوبات قاسية جداً، أن 
يعود الإيرانيون إلى التفاوض على اتفاق حقيقي، لأني 
أرغب في أن أكون قادراً على الاتفاق معهم، لكن الأوان لم 
يحن بعد... أعتقد أن إيران بلد يختلف عمّا كان عليه قبل 
أنهم يهتمون بالمتوسط،  أربعة أشهر. لا أعتقد  أو  ثلاثة 
ولا بما يجري في سوريا، كما كانوا يفعلون بثقة كاملة. 
بالنفس  الثقة  بنفس  يتمتعون  زالـــوا  مــا  أنــهــم  أعتقد  لا 

اليوم«. 
يمكن إيـــراد لائــحــة طويلة مــن الــتــســاؤلات عــن دوافـــع تلك 
الكوري. ولكن ما  النووي  التعامل مع  الترامبية في  المرونة 
يتقدم منها هو مواصلة تفكيك كل ما صنعه باراك أوباما 
م أولوياته 

ّ
في الداخل والخارج. تفكيك إرث السلف وقلب سل

التي  الوحيدة  الوجهة  هي  على عقب،  رأســا  الاستراتيجية 
ل عقيدة 

ّ
قد تستحق وصفها بالثبات، وما يمكن أن يشك

الرئيس دونالد ترامب، إذا ما صح القول بعقيدة ما لترامب، 
استراتيجية  إنضاج  انقلابات على  توالى من  ما  من فرط 
واضــحــة لــهــذه الإدارة فــي فــتــرة قــيــاســيــة فــي قــصــرهــا لم 
تتجاوز العام السياسي الواحد، ومن فرط التناقض الواضح 
الاسلحة  انــتــشــار  مــن  الــحــد  تــزعــم  فــي مقاربتها لسياسة 
فــؤوس  »الــتــفــاوضــي«، ونبش  الــكــوري  بــن مقلبها  النووية 
الإيــرانــي  فــي مقلبها  المجنونة،  وإطـــاق صيحاتها  الــحــرب 

والشرق أوسطي.
نزعم أن الاشكالية الحقيقية بالنسبة إلى الإدارة الأميركية 
في سنغافورة ليست الانتشار النووي ولا الحد منه أينما 
كان وبأي ثمن، بل ترتيب الأولويات مجدداً، ودفع »احتواء 

ــــط. مــا يمكن  الــصــن« إلـــى الــخــلــف، وتــقــديــم الــشــرق الاوسـ
الجديدة  استراتيجيتها  إن  مخاطرة،  دون  مــن  الــقــول  الآن 
ــا تــبــقــى مـــن الاســتــراتــيــجــيــة  تــتــبــلــور مـــن خــــال تــفــكــيــك مـ
اوبــامــا، وتصفية  بــاراك  السابق  الرئيس  إدارة  تها 

ّ
تبن التي 

السياسة  قــيــادة  الــى  العائدين  الــجــدد  المحافظين  حسابات 
الخارجية الاميركية من خلف الترامبية، مع صعود قطبها 
أو المسيحية  القومي،  الأمــن  إلــى مستشارية  جــون بولتون 
الصهيونية التي تقف في ظلال ترامب من خلال نائبه مايك 

بنس.
كـــان أوبــامــا قــد جــعــل مــن الاســـتـــدارة نــحــو آســيــا واحــتــواء 
الصين أولوية إدارته. أكثر من مفكر استراتيجي اجتمعوا 
دائرة  أي  وقبل   »

ً
أولا »الصين  نحو  الأوبامي  التوجه  لإلهام 

مستشار  بريجنسكي  زبغنيو  أخـــرى:  جيواستراتيجية 
بــرنــت ســكــوكــروفــت  الــقــومــي لإدارة جيمي كـــارتـــر،  الأمـــن 
بــــوش الاب،  ــي إدارة جـــــورج  فـ الـــقـــومـــي  الامـــــن  مــســتــشــار 
ــــعــــاقــــات الــخــارجــيــة  ريــــتــــشــــارد هـــــاس رئـــيـــس مــجــلــس ال
التركيز  الثلاثي إلى الاعتدال في  الاميركية. تقاطع دعوات 
المتحدة  الــولايــات  ينبغي على  وأنـــه  ــط،  الاوســ الــشــرق  على 
بينها  مــن  ــرى، وتجعل  الاخــ الــعــالــم  تــركــز على قضايا  أن 
أولوية استراتيجية، من بينها الصين. وعندما اندفع أوباما 
الولايات  اختلقتها  التي  الإيراني،  النووي  لوضع حد لأزمة 
المتحدة نفسها، وقفت اعتبارات كثيرة وراء توقيعه اتفاق 
تــمــوز ٢٠١٥، ومــن بينها مــن دون شك،  الــرابــع عشر مــن 
النظام ولكن مــن خلال  إيـــران وتغيير  فــي  الــتــوازنــات  قلب 
حكماً  وإفضائها  الاقتصادية  العقوبات  رفــع  على  الرهان 
إلى تغليب الرئيس حسن روحاني وجناح الاصلاحيين في 
الثوري.  الصراع مع المحافظين والحرس 
لكن الاعتبار الأول، كان فك الاشتباك مع 
ــران ضــروريــا فــي لحظة تــراجــع قــدرة  إيـ
عالمية  نــزاعــات  عــدة  إدارة  عــن  واشنطن 
وإقليمية في آن واحد، كي تتفرغ لمواجهة 
هيمنتها  يــهــدّد  الــذي  الصيني  الصعود 
وعلى  الــهــادئ،  المحيط  »بحيرتها«،  على 
الأســـواق الآســيــويــة والأوروبـــيـــة، ومــآلات 

العولمة. 
اعتبارات مشابهة قد تسود في خلفية 
لا  النووية،  أون  كيم جونغ  قنابل  تجاه  الأميركية  المرونة 
سيما الدفع إلى تغيير سلوك النظام، وليس تغييره برمته، 
أنيابها  للتعايش مــع »نــوويــتــه«، مــن دون  وهــو مــا يكفي 
التفرغ  هو  المرونة  لتلك  الرئيسي  الاعتبار  لكن  المسلحة. 
مرة ثانية للاستدارة نحو الشرق الأوسط، لا سيما إيران.

ولــيــس ســراً أن الــعــودة إلــى التركيز على الــشــرق الأوســـط، 
ــران، مــرجــعــهــا تــلــك الـــعـــودة المــظــفــرة لــقــطــب المحافظين  ــ ــ وإي
الجدد جون بولتون وتسلمه الامن القومي لرئيس من دون 
للمحافظين  الأيديولوجية  الــعــدة  كــل  بولتون  رمّــم  بوصلة. 
وعاد  متتاليتين لأوباما،  غبار ولايتين  عنه  الجدد، ونفض 
الكاملة على الشرق الأوســط هي  أن السيطرة  التفكير في 
أوباما، وترسيخ  التراجع الأميركي في ظل  لترميم  المدخل 
المحافظون  قــدّم  الاســاس  هــذا  العالم. وعلى  السيطرة على 
الجدد الحرب على العراق ضرورة حيوية للولايات المتحدة، 
ــة الامــبــراطــوريــة. يسلم  وســوّقــوهــا كخيار لا بــد منه لإدامـ
الخارجية، لأنه لا يزال  الفريق قيادة السياسة  ترامب لهذا 
يرى كما عشية حرب العراق، ويتفق معه أن الشرق الأوسط 
إنجازات  تحقيق  ويمكن  الــدولــي،  للنظام  الرخو  البطن  هو 
واختراقات كبيرة فيه، خصوصاً مع انهيار النظام الاقليمي 
العربي. كما يتفق معه بالاعتقاد، وهو يلغي الاتفاق النووي 
إيــران،  المواجهة مع  أن  الدولية،  الأســرة  إيــران ويتحدى  مع 
المحاطة بحلفاء واشنطن في الخليج، أسهل من المواجهة مع 
كوريا الشمالية التي يلوح شبح الصين خلفها في أيّ خيار 

يتجاوز خيار سنغافورة.

17 16

وسام متى

 
ّ
إن أمــس، حتى  استثنائياً  المشهد  بــدا 
أحداً لم يكن ليتخيّله قبل أشهر خلت. 
الــصــحــافــيــون المــحــتــشــدون أمـــام فندق 
»كابيلا« السنغافوري، والملايين الذين 
تــســمّــروا أمــــام شــاشــات الــتــلــفــزة حــول 
العالم، بذلوا كل ما في وسعهم حتى 
لا يفوتهم أيّ تفصيل. هو اللقاء الأول 

المتحدة  للولايات  رئيساً  يجمع  الــذي 
بزعيم كوري شمالي، في مسعى لحل 
مــا يمكن وصــفــه بالتركة الأخــيــرة في 
»الحرب الباردة« بنسختها الأميركية 

– السوفياتية.
هذا الشغف في تتبع مجريات المشهد 
ــم تـــقـــتـــصـــر أســـبـــابـــه  ــ ــنــــغــــافــــوري لـ الــــســ
السياسي،  الــحــدث  على  كثيرين  عند 
فــنــجــمــا الـــلـــقـــاء رجـــــان اســتــثــنــائــيــان، 
بنزعة  بـــدءاً  كــثــيــرة،  أشــيــاءٌ  تجمعهما 
»الـــجـــنـــون«، مـــــروراً بــعــشــق الــرفــاهــيــة، 
وصـــولًا إلــى التشابه فــي »خــط الــيــد«؛ 
بقدر مــا تفرّقهما أشــيــاء أكــثــر، ابــتــداءً 
بــتــركــة الـــحـــرب الـــكـــوريـــة الــتــي لا تـــزال 
ــال »الــــهــــدنــــة«  ــ ــا تـــعـــيـــش فــــي حــ ــيـ ــمـ رسـ
الــثــابــتــة والــهــشــة مــعــا، وانـــتـــهـــاءً بتلك 
بالزعيم  دفعت  التي  المتبادلة،  الريبة 
الــــكــــوري وشــقــيــقــتــه الـــنـــافـــذة لــلــذهــاب 
مختلفتين  بطائرتين  سنغافورة  إلــى 
تــحــســبــا لأي »كــــارثــــة«، والـــتـــي تجعل 
أيّ حديث عن »صفحة جديدة«  اليوم 
ــيـــونـــغ يـــانـــغ مــلــيــئــا  ــنـــطـــن وبـ بــــن واشـ
بـــالـــشـــكـــوك، فــــي ظــــل تــــجــــارب طــويــلــة 
ومــــــــريــــــــرة، تــــــجــــــاوز مــــيــــدانــــهــــا شــــرق 
اللعبة  لــقــواعــد  واضــــح  وإدراك  آســيــا، 
ــــي الـــــعـــــالـــــم، بــكــل  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــ
تــعــقــيــداتــهــا ومــصــالــحــهــا المــتــنــاقــضــة 

والمتقاطعة في آنٍ واحد.
التسليم  ــــاس، لا يمكن  الأسـ هـــذا  عــلــى 

بــن دونالد  المــتــكــررة   المصافحات 
ّ
بــأن

ترامب وكيم جونغ أون، والابتسامات 
الـــــعـــــريـــــضـــــة الــــــتــــــي ارتــــــســــــمــــــت عـــلـــى 
وجهيهما، أو حتى »الوثيقة الشاملة« 
التي يمكن تلخيصها بعبارة »التفكيك 
الـــنـــووي مــقــابــل الــضــمــانــات الأمــنــيــة«، 
في  انــقــاب جيوسياسي  على  مــؤشــر 
العلاقة بــن الــشــرق الآســيــوي والغرب 
الأمــيــركــي. فــالألــغــام الــعــابــرة للحدود 
الثقة«  تــزال كثيرة، ومنسوب »عــدم  لا 
ــــرد، 

ّ
ــالــــد تــــرامــــب فــــي تــــزايــــد مــــط بــــدونــ

والــشــواهــد كــثــيــرة عــلــى ذلـــك، بـــدءاً من 
ــولًا إلــى  ــروراً بفلسطين، وصــ ــــران، مــ إيـ

»قمة السبعة« قبل أيام.
 ثــمــة كـــــوّة فــتــحــت أمــس 

ّ
ــع ذلـــــك، فـــــإن مـ

الــجــدار، بعدما مهّدت لها سلسلة  في 
تــحــرّكــات أمــيــركــيــة ـــــ كـــوريـــة شــمــالــيــة، 
الـــذي أرخـــى بظلاله  التوتر  فــي خضم 
عـــلـــى خــــط واشـــنـــطـــن – بـــيـــونـــغ يــانــغ 
ــــذ وصـــــــــــول تـــــــرامـــــــب إلـــــــــى الـــبـــيـــت  ــنـ ــ مـ
الأبــيــض، والـــذي بلغ ذروتـــه حــن فــرّغ 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وغــريــمــه الـــكـــوري 
الـــتـــوتـــر  ذات  الـــشـــمـــالـــي شــحــنــاتــهــمــا 
العالي، تفاوتت أشكالها بين التهديد 
والــتــبــاهــي بحجم  المــتــبــادل،  بالقصف 
»الزر النووي« الأحمر الذي يمتلكه كل 

منهما.
خـــلـــف هــــــذا »الـــــجـــــنـــــون«، الـــــــذي جــعــل 
الـــعـــالـــم، أو عـــلـــى الأقــــــل جــــــزءاً واســـعـــا 
ــو يــتــرقــب  ــ ــه، يــحــبــس أنـــفـــاســـه، وهـ ــنـ مـ
جنوح الهستيريا الترامبية – الكيمّية 
نــحــو »أبـــوكـــالـــيـــبـــس« الـــقـــرن الـــحـــادي 
ر 

ّ
والعشرين، كانت ثمة »طبخة« تحض

خلف الكواليس، وعلى الخشبة، تبدّت 
ملامح قرب »استوائها« خلال الألعاب 
استضافتها  الــتــي  الشتوية  الأولمــبــيــة 
ــابــــع مــن  ــي الــــســ ــ ــة فـ ــيـ ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــوريـ ــ كـ
شباط الماضي، والتي شهدت مشاركة 
نــــــادرة لــشــقــيــقــة الـــزعـــيـــم الــــكــــوري كيم 
ــاهـــدة،  ــــس شـ ــانـــت أمـ ــتـــي كـ يــــو جـــنـــغ الـ
الأميركي  الخارجية  وزيــر  جانب  إلــى 
مــايــك بــومــبــيــو عــلــى مــجــريــات توقيع 
»الوثيقة الشاملة«، ومن ثم في الزيارة 
التاريخية التي قام بها الزعيم الكوري 
الــــشــــاب لــلــشــطــر الـــجـــنـــوبـــي مــــن شــبــه 
الــجــزيــرة فـــي نــيــســان المـــاضـــي، والــتــي 
اتصالات ماراثونية  جــاءت في خضم 
ظــلــت تــجــرى طـــوال أســابــيــع عــلــى خط 

واشنطن – بيونغ يانغ.
»اللحظة التاريخية«  كل ما سبق مهّد لـ
يوم أمس. نحّى ترامب وكيم الخطاب 

الـــهـــســـتـــيـــري جـــانـــبـــا، وتــــصــــرّفــــا، كــمــا 
ــان آخــــــــــــــــران، أو  ــ ــــصـ ــخـ ــ ــا شـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ لـــــــو أنـ
قناع  وجهيهما  عــلــى  وضــعــا  كأنهما 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. »رجـــــــــل الــــــصــــــاروخ 
الصغير« الثلاثيني توجه إلى »الرجل 
السبعيني بفيض  بــالــخــرف«  المــصــاب 
: »ســعــيــد بلقائكم 

ً
ــتـــرام قـــائـــا مــن الاحـ

سيدي الرئيس. الطريق للوصول إلى 
. الأحـــكـــام المسبقة 

ً
هــنــا لـــم يــكــن ســـهـــا

الــقــديــمــة والـــــعـــــادات الــعــتــيــقــة شــكّــلــت 
عقبات كثيرة، لكننا تجاوزناها كلها 
من أجل أن نلتقي اليوم«، فــردّ الأخير 
 :

ً
ــفـــاؤل قـــائـــا ــتـ ــراء والـ ــ ــ بــمــزيــد مـــن الإطـ

»ينتابني شعور عظيم حقاً. سنجري 
نقاشاً رائعاً، وسنحقق نجاحاً كبيراً. 
هــذا شــرف لي وسنقيم صداقة رائعة، 

ليس لديّ شك في هذا«.
يـــبـــدو ذلــــك كــافــيــا لــلــقــول إن اجــتــمــاع 
الدقائق الثماني والأربعين قد تجاوز 
انــطــاق عملية  أمـــام  النفسي  الــحــاجــز 
قبل  ترامب  وضعها  دة، 

ّ
معق سياسية 

أيـــام فــي إطـــار »الــفــرصــة لمـــرّة واحـــدة«، 
والتي أثمرت تفاهماً مكتوباً، سيشكّل 
الــذي  المستقبلي،  لــلــتــفــاوض  الأســــاس 

سيكون مسكوناً بشيطان التفاصيل.
 بـــنـــود الــوثــيــقــة لا 

ّ
وفــــي الـــعـــمـــوم، فـــــإن

ــى فــي  ــتــ ــــي جــــوهــــرهــــا، وحــ تـــخـــتـــلـــف فـ
التي توصل  تلك  بعض عباراتها، عن 
ــام 1993، لجهة  فــي عـ الــطــرفــان  إلــيــهــا 
التعهد العام من قبل كوريا الشمالية 
»الــعــمــل نــحــو نـــزع الـــســـاح الــنــووي  بـــ
الــكــوريــة«،  الــجــزيــرة  بالكامل مــن شبه 
و»توحيد الجهود من أجل إقامة نظام 
دائم ومستقر للسلام في شبه الجزيرة 

الكورية«.
 الـــكـــلـــمـــة المـــفـــتـــاح فــي 

ّ
ومـــــع ذلـــــــك، فـــــــإن

الـــوثـــيـــقـــة المـــوقـــعـــة هــــي »الـــضـــمـــانـــات« 
ــة الــــتــــي تـــعـــهـــد بـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــيــ ــنــ الأمــ
على  يانغ  بيونغ  تقدم  لكي  الأميركي 
نــزع سلاحها الــنــووي، والتي وصفها 
ستكون  بأنها  القمة،  عشية  بومبيو، 

»فريدة ومختلفة«.
وإذا كـــانـــت تــلــك »الـــضـــمـــانـــات«، الــتــي 
 
ً
يريدها النظام الكوري الشمالي بديلا

نفسه، عنصراً  »الــنــووي« لحماية  مــن 
جـــديـــداً فـــي المـــفـــاوضـــات، عــلــى الــنــحــو 
ــر بــعــدم تـــكـــرار الــتــجــربــتــن 

ّ
الــــذي يــبــش

و2004،   1994 عـــامـــي  فـــي  الــفــاشــلــتــن 
التفاوض  عملية  بــأن  تعتقد  ــة 

ّ
قــل  

ّ
فـــإن

إلى  ستفضي  أنها  أو  سهلة،  ستكون 
الــنــتــائــج المــأمــولــة، والــتــي من  تحقيق 

الأفـــق الأمــنــي في  أن تغيّر مــن  شأنها 
شـــمـــال شــــرق آســـيـــا بــشــكــل مــمــاثــل لما 
ــا بــعــد انـــهـــيـــار جـــدار  ــ ــ ــرى فـــي أوروبـ جــ

برلين في عام 1989.
والمعاصرة  التاريخية  التجارب  حتى 
ــيّــــد المـــــوقـــــف. فــمــنــذ  تـــجـــعـــل الــــحــــذر ســ
تسعينيات القرن المنصرم، كان النكث 

»مباراة القرن« في شرق آسيا

ترامب وكيم: ماذا بعد »اللحظة  التاريخية«؟

م بولتون كل 
ّ

رم

العدة الأيديولوجية 

للمحافظين الجدد

»لحظة تاريخية« جمعت بين دونالد 

ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة. 

الرجلان اللذان وقفا وجهاً لوجه، للمرة 

الأولى في تاريخ العلاقات الأميركية 

– الكورية الشمالية، تصافحا وتبادلا 

الابتسامات العريضة، قبل أن ينزويا في 

محادثات مغلقة أفضت إلى التوقيع 

على »وثيقة شاملة«، تهدف إلى فتح 

»صفحة جديدة«، لا تزال تداعياتها 

الجيوسياسية مرتبطة بالكثير من 

المفاصل المعقدة على مسار »السلام 

النووي« في شبه الجزيرة الكورية، 

د بالكثير من الألغام
ّ
والمعب

على الغلاف

ــارت  ــو الــنــهــج الـــــذي سـ بــالــتــعــهــدات هـ
فــي مقاربتها  المــتــحــدة  الــولايــات  عليه 
للملف الـــكـــوري الــشــمــالــي. أضـــف إلــى 
ذلك، أن استحضار »النموذج الليبي« 
ــتـــون، عــلــى سبيل  مـــن قــبــل جــــون بـــولـ
المـــثـــال، يــثــيــر مـــا يــكــفــي مـــن الــهــواجــس 
الشماليين، وعــدم  الــكــوريــن  لإغــضــاب 
توقيع »شيك على بياض« للأميركيين 
ــزع أســلــحــة نــوويــة  ــ  بـــعـــبـــارة »نـ

ً
ــذيـــا مـ

كــامــل ويــمــكــن الــتــحــقــق مــنــه ولا عــودة 
ــه«، وهــــي صــيــغــة ظـــل يــطــالــب بها  ــنـ عـ
بعمليات  للقيام  كمظلة  الأمــيــركــيــون 

تفتيش.
 الكل ينظر 

ّ
وعــاوة على ما سبق، فــإن

الـــيـــوم بــعــن الــقــلــق إلــــى مــــدى احـــتـــرام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــعــهــداتــهــا، بعد 
انسحاب تــرامــب مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
التي  الاقتصادية  الهيمنة  وطموحات 
باتت المحرّك الأول والأخير لكل الملفات 
ذلك  يعنيه  بما  عــهــده،  فــي  السياسية 
من نزعة إلى إلغاء الآخرين، بمن فيهم 

الحلفاء الأوروبيون، بحسب ما تبدّى 
النحو  كندا، على  السبعة في  قمة  في 
الـــــذي يـــعـــزز الـــشـــكـــوك بـــشـــأن خـــيـــارات 
ترامب الكورية الشمالية، وهو ما جعل 
شخصاً مثل السفير الأميركي السابق 
يتساءل:  ماكفول،  مايكل  روسيا  لــدى 
»إذا كــان تــرامــب عــاجــزاً عــن التفاوض 
ــــول الـــحـــلـــيـــب، مــــع أحـــد  عـــلـــى اتــــفــــاق حـ
أكثر حلفائنا المقربين، فكيف سيمكنه 
التوصل إلى اتفاق حول نزاع السلاح 

النووي مع أحد أكبر خصومنا؟!«.
ــار الـــواقـــعـــي الــوحــيــد   المـــسـ

ّ
ــك، فـــــإن ــذلـ بـ

بالنسبة إلى الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية بقي عملية تفاوضية بإيقاع 
التوقعات  ما يجعل  خــطــوة«،  »خطوة 
بــشــأن الــنــجــاح أو الــفــشــل ضــمــن إطــار 
ــد تــحــدّث عــنــه نــائــب وزيــر 

ّ
حـــذر ومــعــق

ريتشارد  السابق  الأميركي  الخارجية 
ارمــيــتــاج أخــيــراً حــن قـــال إن »المــســافــة 
بين المكان الذي نحن فيه والمكان الذي 

يجب أن نكون فيه تقاس بالسنوات«.

مقالة

ترامب بعد الرفيق كيم: والآن إيران 

إقناع كيم جونغ أون بتفكيك أسلحته النووية )لا البرنامج النووي برمته( ليس إلا 

»قمة  أحد العناوين لتلك المصافحة الحارة مع دونالد ترامب. العنوان الخلفي لــ

القرن« )على ما عنون به الإعلام الغربي( اجتماع لم يدم أكثر من مئة دقيقة في 

ا إذا 
ّ

 التساؤل عم
ّ

 إلى حد
ً

سنغافورة، قد يكون مبالغاً به مقارنة بتواضع ما أنجز فعلا

كان السخاء في الابتسامات ليس أكثر من محاولة لإخفاء »عورات« سنغافورة

علي حيدر

لم يكن مفاجئاً اهتمام تل أبيب الاستثنائي 
بــقــمــة ســنــغــافــورة. تــصــرفــت كــمــا لـــو أنــهــا 
ورسائلها.  بنتائجها  معني  مباشر  طرف 
الذين  بــرز في مواقف مسؤوليها  وهــو ما 
رحّبوا بالتفاهم الذي تم الإعــان عنه، كما 
الــشــمــالــيــة جـــزء مـــن بيئتها  أنّ كـــوريـــا  لـــو 
الاحتفال  فإن  ذلــك،  مع  المباشرة.  الإقليمية 
أو الــتــفــاؤل المــبــالــغ بــه فــي هــذه المــرحــلــة، هو 
مصطنع وتعبير عن أماني أكثر من كونه 
يعبّر عن واقــع. فما جــرى هو تفاهم أولي 
ما زالت أمامه أشواط طويلة من المفاوضات 
حتى يتحقق على أرض الواقع، مع التأكيد 
ل 

ّ
على أن التفاهم الذي تم الإعلان عنه يشك

خــطــوة بــاتــجــاه الــتــوصــل إلــى اتــفــاق شامل 
ومــفــصــل تــم تــحــديــد قــاعــدتــه – ضــمــانــات 
النتيجة  ــنــووي. هــذه  ال الــســاح  نــزع  مقابل 
ــة شــكــلــت دافـــعـــا لــقــدر مـــن الارتـــيـــاح  ــيـ الأولـ
ــال فــي تــل أبــيــب. لكن مشكلة  وتــعــزيــز الآمـ
الــتــقــديــر الإســرائــيــلــي أيــضــا أنـــه قـــد يبالغ 
جرى  ما  لاستنساخ  المسارعة  في  أحياناً 
إيـــران.  على  لتطبيقه  الشمالية  كــوريــا  مــع 
العديد  وهــو مــا حضر مبكراً فــي مــواقــف 
من المسؤولين الذين عبّروا عن أمانيهم بأن 
 لتكرار النموذج نفسه في 

ً
يكون ذلك مدخلا
الشرق الأوسط.

بقمة سنغافورة  الإسرائيلي  الاهتمام  برز 
في مواقف المسؤولين الرسميين والمعلقين، 
ــام المــقــبــلــة المــزيــد من  وســنــشــهــد خـــال الأيــ

التحليلات والقراءات التي يتناولها الخبراء 
انعكاسها  مـــدى  المــخــتــصــن، لاســتــشــراف 
على معادلات الصراع في المنطقة. حضرت 
بنيامين  الحكومة  رئــيــس  مكتب  فــي  القمة 
داخله  مــن  مــصــادر  الـــذي كشفت  نتنياهو 
عــلــى أن »الــرئــيــس كـــان يــتــابــع لــقــاء الــقــمــة«. 
وقبل ذلك، كان قد أعرب عن أمانيه بنجاح 
وكالعادة  مساعيه.  في  الأميركي  الرئيس 
إلــى استغلال  في مثل هــذه المحطات، عمد 
حـــدث الــقــمــة مــن أجـــل مــقــارنــتــهــا، بــزيــارتــه 
ــط بـــن قــضــايــا  ــ ــــى أوروبـــــــا، وربـ الأخـــيـــرة إل
الإسرائيلية  والأولـــويـــات  الأقــصــى  الــشــرق 
ــج الـــــنـــــووي الإيــــرانــــي  ــامـ ــرنـ ــبـ ــالـ المـــتـــصـــلـــة بـ

والحضور الإيراني في سوريا.
يــنــبــع الاهــتــمــام الإســرائــيــلــي بــنــتــائــج ومــآل 

من  سنغافورة  قمة  افتتحته  الـــذي  المــســار 
تقدير مفاده بأن مصلحتها الحيوية تكمن 
ــرامـــب الـــتـــي تستند  ــيــــارات تـ فـــي نـــجـــاح خــ
إلـــى ســيــاســة حــافــة الــهــاويــة. وتـــرى أن هــذا 
ــل دفــعــا إضــافــيــا للمضي 

ّ
الــنــجــاح ســيــشــك

في السياسة نفسها مع إيران، وفي مجمل 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط. ويــأمــلــون أيــضــا 
فــي تعزيز منطقه داخــل  ذلــك  بــأن يساهم 
الـــولايـــات المــتــحــدة نفسها بــهــدف الــتــرويــج 
لمقولة أن سياسة فرض العقوبات القاسية 
تهدف  هجومية،  أكثر  سياسات  واعــتــمــاد 
ــى تــعــزيــز الـــــــردع، هـــي الأجــــــدى والأكـــثـــر  ــ إل
ملاءمة مع الأنظمة المعادية للولايات المتحدة 
بدائل  هــنــاك  أن  على  وللتأكيد  وإســرائــيــل، 
واقعية، أكثر جدوى وأقل كلفة للنهج الذي 

اعتمدته إدارة باراك أوباما.
الشمالية،  كــوريــا  وعــاقــات  قـــدرات  ل 

ّ
تشك

مــصــدر قــلــق فــي تــل أبــيــب. يــعــود ذلـــك إلــى 
طهران  مــع  تبادلية  بعلاقات  تتمتع  كونها 
ــإن خــضــوعــهــا الــتــام  ودمـــشـــق، وبــالــتــالــي فـ
لمــعــادلــة »الــضــمــانــات مــقــابــل نـــزع الأسلحة 
النووية«، قد ينعكس إيجاباً – من منظور 
إسرائيلي – في ساحات أخرى. مع الإشارة 
إلى أن هذا النوع من القضايا لم يطرح في 
التفاهم  وثيقة  في  يكن حاضراً  ولــم  القمة 
التي تم التوصل إليها. لكن تل أبيب تراقب 
وتــأمــل بـــأن يــكــون لاســتــكــمــال المــفــاوضــات 
لاحقاً، والتوصل إلى خواتيم تجسّد الأمال 
العلاقات بين  انعكاساته على  الإسرائيلية، 

إيران وكوريا الشمالية.

أمانٍ إسرائيلية بتفاهم مماثل مع طهران

تحليل إخباري

تـــراهـــن تـــل أبــيــب عــلــى أن نــجــاح إدارة 
في  فعلية  إنــجــازات  تحقيق  في  ترامب 
يساهم  ســوف  الشمالية،  كوريا  مقابل 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي.  فــي تــفــرغــهــا للملف 
وعلى الأقل سوف يقطع الطريق على أي 
الأقصى  الــشــرق  فــي  دراماتيكي  تطور 
قـــد يــخــطــف اهــتــمــام وجـــهـــود الـــولايـــات 
المتحدة السياسية والعسكرية عن إيران 
ــك، فـــإن هـــذه الــرهــانــات  وســـوريـــا. مــع ذلـ
والتقديرات تستند إلى مضمون محدد 
على  تطبيقه  يتم  تفصيلي  اتــفــاق  لأي 
أرض الــواقــع، وإلا فــإن بعض المضامين 
قد ترفع من مستوى القلق في تل أبيب، 
وتحديداً في حال لم يتم تطبيقه لاحقاً. 
ــال تــراجــع تــرامــب عــن سقوفه  وفـــي حـ

القدرات  المرتفعة، ومن ضمنها تجاهل 
الصاروخية في نهاية المفاوضات، كما 
حــصــل حــتــى الآن فــي الــوثــيــقــة. والأمـــر 
نــفــســه يــنــســحــب عــلــى عـــاقـــات كــوريــا 

الخارجية والشرق أوسطية.
ــيـــل تــنــظــر إلــى  ــــواضــــح أن إســـرائـ مـــن ال
مــحــادثــات ســنــغــافــورة بــعــيــون إيــرانــيــة 
طهران،  في  انعكاسها  بمدى  وتقيّمها 
مـــن مضامينها  مــواقــفــهــا  عـــن  وتــعــبّــر 
بخلفيات شرق أوسطية. من هنا، تأمل 
من أن يدفع الاتفاق وتنفيذه، طهران إلى 
إلى  بــالــعــودة  والــقــبــول  قناعاتها  تغيير 
طــاولــة المــفــاوضــات لبحث اتــفــاق نــووي 
جديد، على أسس مغايرة لتلك التي تم 

الارتكاز عليها في اتفاق عام 2015.
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الكلمة المفتاح 

في الوثيقة هي 

»الضمانات« الأمنية 

التي تعهد بها 

الرئيس الأميركي

يعلن الرئيسان دونالد ترامب وكيم جونغ أون ما يلي:
1ــ  تتعهد الدولتان بإقامة علاقات جديدة وفقاً لرغبة شعبي البلدين في السلام والازدهار.

2ـــ الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ستوحدان جهودهما من أجل إقامة نظام 
دائم ومستقر للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

الشعبية  كوريا  جمهورية  تتعهد   ،2018 نيسان   27 في  بانمونجوم  إعلان  على  مجدداً  مؤكدة  3ــ 
الديموقراطية العمل نحو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

الحرب  العثور على رفات أسرى  الديموقراطية  الشعبية  المتحدة وجمهورية كوريا  الولايات  تتعهد  4ــ  
والمفقودين والإعادة الفورية لمن يتم تحديد هوياتهم.

إقراراً منهما بأن القمّة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية للمرة الأولى في 
ر 

ّ
ويبش البلدين  بين  والعداء  التوتر  من  عقود  صفحة  يطوي  فهو  كبرى  أهمية  ذو  حدث  هو  التاريخ 

بمستقبل جديد، يتعهد الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ أون بتطبيق مواد هذا البيان المشترك بشكل 
كامل.

أقرب  في  للمتابعة  محادثات  إجراء  الديموقراطية  الشعبية  كوريا  وجمهورية  المتحدة  الولايات  تتعهد 
كوريا  جمهورية  من  المستوى  رفيع  ونظير  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية  وزير  يقودها  فرصة 

الشعبية الديموقراطية لتطبيق نتائج القمة بين البلدين.

وثيقة التفاهم

الاتجاه نحو حلّ ما يمكن وصفه بالتركة الأخيرة من »الحرب الباردة« )أ ف ب(



لندن ــ سعيد محمد 

فرضت تظاهرة نهاية هذا الأسبوع التي 
نظمها اليمين الفاشستي البريطانيّ في 
قــلــب الــعــاصــمــة لــنــدن عــقــد المــقــارنــات مع 
الإنكليز  الفاشيست  من  آلاف   9 تظاهرة 
ــنــــة( عـــام  فــــي شــــــارع كــيــبــل )شــــــرق المــــديــ
1936 والتي تصدى لها حينذاك 20 ألفاً 
الشيوعيين  من  عريض  تحالف  جمعهم 
والفوضويين والاشتراكيين والجمعيات 
شــوارع  معركة  في  اصطدموا  اليهوديّة، 
الشرطة  وقـــوات  المتظاهرين  مــع  قاسية 
الــتــي كــانــت تــحــمــيــهــم لــيــصــاب ويعتقل 
المئات قبل أن ينجحوا في كسر التظاهرة.

عــام 2018 نجحت في استدعاء  تظاهرة 

إسطنبول ــ حسني محلي

تـــوقـــعـــت كــــل اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي الــتــي 
الديموقراطي«  »الشعوب  حزب  أجراها 
المـــــــعـــــــادلات  كـــــــل  مـــــفـــــتـــــاح  يــــصــــبــــح  أن 
في  المقبلة  الانتخابات  بعد  المستقبلية 
ــران الــــجــــاري. هــــذا بــالــطــبــع إذا  ــزيـ 24 حـ
تــجــاوز الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة وهـــي %10 
من مجموع أصوات الناخبين في تركيا، 
إلى  البالغ عددهم 59 مليوناً. وأشــارت 
أن الحزب سوف يحصل على نسبة قد 
الــنــســبــة  بـــن 11 و14%، وهــــي  تـــتـــراوح 
ــــي حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا فـــــي انـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــ الـ
انتخابات  بعدها  ومــن   ،2015 حــزيــران 
تــشــريــن الـــثـــانـــي فـــي الـــعـــام نــفــســه. فقد 
حــظــي الـــحـــزب فـــي انــتــخــابــات حـــزيـــران 
 %13.12 أي  نــاخــب،  ملايين   6.1 بتأييد 

أعداد أكبر من المتظاهرين )15 -20 ألفاً(، 
بينما تجمع أقل من ألف من المناهضين 
وكــادوا  المضاد  التحرك  في  للفاشستيّة 
ــى لــقــمــة ســائــغــة لــهــجــمــات  يــتــحــولــون إلــ
عدوانيّة لولا تدخل الشرطة لحمايتهم. 

الظاهرة  وعدوانيتهم  المتظاهرين،  عــدد 
وطـــبـــيـــعـــة الـــــشـــــعـــــارات الــــتــــي حــمــلــوهــا 
للظاهرة  حقيقية  مــنــاهــضــة  غــيــاب  كــمــا 

مـــن مــجــمــوع أصـــــوات الــنــاخــبــن، وكـــان 
عددهم آنذاك 54.8 مليوناً، شارك %86.6 
مــنــهــم فـــي عــمــلــيــة الاقــــتــــراع. وتــراجــعــت 
إلى  الثاني،  الحزب في تشرين  أصــوات 
معدل 10.75% ليفوز بستيّ مقعداً من 
المقاعد  مــن  أن خسر 20  أصــل 550 بعد 
الــتــي فـــاز بــهــا فـــي انــتــخــابــات حـــزيـــران. 
على  والتنمية«  »العدالة  حــزب  حصول 
ــفــه 

ّ
كــل ــران،  ــزيــ انــتــخــابــات حــ فـــي   %40.8

خسارة الأغلبية في البرلمان بعد أن فاز 
بـ258 مقعداً فقط. ودفعت هذه النتيجة 
»العدالة والتنمية« إلى إجراء انتخابات 
ثانية في تشرين الثاني، شهدت البلاد 
قبلها سلسلة من الأعمال الإرهابية التي 
قالت عنها أحــزاب المعارضة آنــذاك إنها 
كانت بعلم الحكومة التي كان يترأسها 
العاصمة  أوغــلــو. وشــهــدت  أحــمــد داود 
الأول  تشرين  مــن  العاشر  أنــقــرة صباح 
خـــال تــظــاهــرة عــمــالــيــة يــســاريــة كبيرة 
عملية انتحارية نفذها تنظيم »داعش« 
وأودت بحياة 110 مواطنين، وسبقتها 
عــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة أخـــــــرى فــــي مــديــنــة 
 34 بــحــيــاة  أودت  تـــمـــوز(   20( ــــوروج  ســ
مــن الــشــبــاب الــيــســاري، مــمــن كــانــوا في 
الــعــرب السورية  إلــى بلدة عــن  طريقهم 
في حملة إنسانية. وجاءت المفاجأة من 
رئــيــس الـــــوزراء داود أوغـــلـــو، الــــذي قــال 
إن الأعــمــال الارهــابــيــة زادت مــن شعبية 
»الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، وهــــو مـــا تحقق 
عملياً في انتخابات تشرين الثاني حيث 
ــوات الـــحـــزب إلـــى %49.49  ــ ارتــفــعــت أصـ

ظلمة: الفاشيست إلى الشوارع في لندن
ُ

الأزمنة الم

الانتخابات التركية: الأكراد عقدة أردوغان

مـــقـــارنـــة  ــه  ــ ـ
ّ
ــل ــ أقـ  2018 ــــي  فـ ــيّـــة  ــتـ ــفـــاشـــسـ الـ

ــهــا 
ّ
ــبـــل، حـــمـــلـــت كــل ــيـ بـــجـــمـــهـــور شـــــــارع كـ

فــي شــأن تصاعد  اشـــارت قاتمة ومقلقة 
عموماً،  الغربي  العالم  فــي  اليميني  المــدّ 
وتـــعـــاظـــم الــــعــــداء لـــأجـــانـــب - المــســلــمــن 
الـــنـــزعـــات  ــداً -، وانــــتــــقــــال  مـــنـــهـــم تــــحــــديــ
في  الهامشيّة  مواقعها  مــن  الفاشستيّة 
العالميّة  الــحــرب  بعد  والسياسة  الــشــارع 

زعــيــم حــزب »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«، 
صــــــــاح الــــــديــــــن دمــــــيــــــرتــــــاش، المـــعـــتـــقـــل 
الرئاسة، بالإعدام،  والمرشح لانتخابات 
ــتـــفـــزاز  ــنـــه لاسـ ــــدة مـ ــديـ ــ ــــي مــــحــــاولــــة جـ فـ
الــشــعــور الــقــومــي لــلــنــاخــبــن. وقــــال لهم 
أردوغـــان إن دميرتاش »إرهــابــي« حاله 
الديموقراطي«،  »الشعوب  قيادات  حــال 
وإن تركيا »مصممة على القضاء عليهم 
ــاط  ــ ــتـــوقـــع أوسـ مــهــمــا كــلــفــهــا ذلـــــــك«. وتـ
إعلامية وسياسية لأردوغان أن يصعّد 
مـــن حــمــلــتــه المــعــاديــة لــحــزب »الــشــعــوب 
الديموقراطي« في آخر محاولة منه لمنع 
للحزب،  التصويت  من  التركي  الناخب 
حتى لا يحصل على 10% من الأصوات، 
بما يزيد من مقاعد »العدالة والتنمية«. 
فقانون الانتخابات يقول إن المقاعد التي 
الديموقراطي«،  »الشعوب  فيها  سيفوز 
وهـــــي تـــقـــدر بــنــحــو 70 مـــقـــعـــداً، ســـوف 
تذهب إلى الحزب صاحب أكبر عدد من 
الأصوات وهو »العدالة والتنمية«، وذلك 
إذا لم يحصل »الشعوب الديموقراطي« 
على نسبة الـــ10%، فيما يعرف الجميع 
أن الحزب سيتحول إلى عنصر أساسي 
فــي حال  فــي مجمل مــعــادلات المستقبل 
حــصــولــه عــلــى أكــثــر مـــن 10% ودخــولــه 
تــــبــــنّ الاســــتــــطــــاعــــات أن  الــــبــــرلمــــان، إذ 
»تـــحـــالـــف الأمــــــة« الـــــذي يــضــم »الــشــعــب 
ــادة« الإســـامـــي  ــعــ الـــجـــمـــهـــوري« و»الــــســ
و»الديمقراطي« و»الخير«، سوف يتقدم 
ــــذي يضم  عــلــى »تــحــالــف الــجــمــهــور« الـ
القومية«  »العدالة والتنمية« و»الحركة 

الــثــانــيــة إلـــى قــلــب الـــحـــدث. لــكــن الأخــطــر 
الــذي  ــه أن تجمع الفاشيست 

ّ
مــن ذلــك كــل

الإنكليزيّة  الــقــومــيّــة  أطــرافــه على  تــاقــت 
فــي مواجهته  والإســامــوفــوبــيــا، لا يجد 
أي قوى حازمة: لا من الأحزاب التقليديّة 
في السلطة أو المعارضة على حد سواء، 
الـــيـــســـار – المـــهـــمّـــش حــد  ــــوى  ولا بــــن قــ
ــــراض – نـــاهـــيـــك عــــن أي تــجــمــعــات  ــقـ ــ الانـ

شعبيّة أو عماليّة.
الــتــظــاهــرة مـــع ذلــــك – وبــمــا حــمــلــتــه من 
ــارات - لــم تــكــن حــدثــا مــفــاجــئــا لأحــد.  ــ إشـ
ــاد  ـــام الــــسّــــيــــاســــي الـــحـ ــة الانــــقــــسـ ــمـــوجـ فـ
فــي بــريــطــانــيــا بــــدأت فــي مـــــوازاة شعور 
ــزاب  ــ ــالأحـ ــ بـــالـــصـــدمـــة وفـــــقـــــدان الـــثـــقـــة بـ
أو حتى  الــنــيــولــيــبــرالــيّــة منها  الــحــاكــمــة 
ــة الـــــذي عــمّ  ــيّـ ــراكـ ــتـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة الاشـ
أوروبا إبّان الأزمة المالية العالميّة 2008، 
ــات الـــحـــاكـــمـــة  ــقـ ــبـ ــطـ ــد أن تــــوافــــقــــت الـ ــعـ بـ
وقتها على إنقاذ البنوك واستثماراتها 
الــفــاشــلــة عــلــى حــســاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ومن أمــوال دافعي الضرائب عبر برامج 
ــد تــســبــبــت مــشــاعــر  ــ تــقــشــف قـــاســـيـــة. وقـ
الصدمة تلك في تصعيد نموذج جديد 
ــويـــن الــــذيــــن  ــبـ ــعـ ــشـ ــيـــن الـ ــاسـ ــيـ ــسـ مـــــن الـ
نجحوا – مستفيدين من ضعف اليسار 
وانــقــســامــاتــه - فــي تحويل أنــظــار قطاع 
عريض من الطبقة العاملة الإنكليزيّة عن 
الحرب الطبقيّة التي هم ضحاياها إلى 
عــدو آخــر: الأجــانــب واللاجئين لا سيّما 
المسلمين منهم. بعض هؤلاء السياسيين 
انــتــظــم فـــي مـــا عــــرف بـــحـــزب الاســتــقــال 
الــبــريــطــانــي الـــذي مــا لــبــث أن تــحــوّل في 
وقـــــت قـــيـــاســـي إلـــــى قـــــوة ثـــالـــثـــة تـــحـــدّت 
السياسة  في  الكبيرين  الحزبين  ظاهرة 
الــبــريــطــانــيــة، فــســيــطــر عــلــى عــــدد كبير 
مـــن الــبــلــديــات المــحــلــيّــة ووصــــل ممثلوه 
إلـــى الــبــرلمــان، وكـــان الــقــوّة الــدافــعــة وراء 
البريطانيين  مــن  المــئــة  فــي  تــصــويــت 52 

و»الوحدة الكبرى«، من دون أن يحالف 
الأغلبية  لضمان  التحالفين  أحــد  الحظ 
مقعد(   401( الدستور  لتغيير  المطلوبة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  بـــدعـــم »الــــشــــعــــوب  إلا 
السلطات  من  لمضايقات  يتعرض  الــذي 
حه موجود في السجن 

ّ
الرسمية، ومرش

حـــالـــه حــــال مـــا لا يــقــل عـــن عـــشـــرة آلاف 
أتباعه وأنصاره، بمن فيهم غالبية  من 
رؤساء البلديات الذين تم إقصاؤهم من 
مناصبهم التي فازوا بها في انتخابات 
ــدن  ــ المــ ــم  ــظــ ــعــ ومــ ولايـــــــــة   11 فــــــي   2014
والأقضية والبلدات جنوب شرق البلاد. 
وتـــتـــوقـــع مـــصـــادر الـــحـــزب أن يــتــعــرض 
عملية  خــال  نفسية  لضغوط  أنــصــاره 
الـــتـــصـــويـــت، إذ قــــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للانتخابات نقل الصناديق من أماكنها 
المعتادة إلى أماكن أخرى بحجة المشاكل 
الأمـــنـــيـــة، وهــــو مـــا ســيــضــطــر نــحــو 260 
ألف ناخب ــ معظمهم من مؤيدي الحزب 
أو بلداتهم إلى  قــراهــم  السفر مــن  إلــى  ـــ  ـ
ــم جـــداً  ــهـ أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة لــلــتــصــويــت، المـ
عــلــى نسبة  الــحــزب للحصول  لمــســاعــدة 
ـــ 10%، وتـــجـــاوز الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة،  الـ
ــدة مـــرشـــح »الــشــعــب  ــاعـ ــالـــي لمـــسـ ــتـ ــالـ وبـ
الــجــمــهــوري« مــحــرم إيــنــجــه، لــلــفــوز في 
أن  بعد  الانتخابات  من  الثانية  الجولة 
أكد الأخير أكثر من مرة أنه سيعمل على 
ــوراً، وفـــي إطـــار  ــ حـــل المــشــكــلــة الــكــرديــة فـ
أخويّ يحترم كرامة وشرف الأكراد. وزار 
إينجه دميرتاش في السجن، فيما زارت 
زوجته زوجة دميرتاش في منزلها في 

ة 
ّ
الأحزاب اليساري

ة 
ّ

والاشتراكي

غير قادرة على 

استقطاب دعم 

شعبي ذي معنى

وقفة

العالمالعالم 1819

لمصلحة الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبــي 
في استفتاء 2015. 

صعود اليمين البريطاني المتطرف رافقه 
ــة في  ــوازيــ ــارات شــعــبــويــة مــ ــيــ صـــعـــود تــ
أوروبــا بغربها وشرقها، وهي جميعها 
 بـــانـــتـــخـــاب دونـــالـــد 

ً
تــلــقــت دعـــمـــا هــــائــــا

وتولي  المتحدة  للولايات  رئيساً  ترامب 
مــتــطــرفــن مــــن أقـــصـــى الـــيـــمـــن مــفــاتــيــح 
السلطة في الإمبراطوريّة العظمى. ومنذ 
 
ً
تلك اللحظة، لم يعد ثمّة ما يقف حائلا

دون قفز الأحزاب اليمينيّة على السلطة 
من خــال صناديق الاقــتــراع، الأمــر الذي 
ــلـــد أوروبـــــــي  ــر بـ ــيـ ــدث بـــالـــفـــعـــل فــــي غـ ــ حــ
كــان آخــرهــا إيطاليا. مــا منع تــكــرار ذلك 
الآن في بريطانيا كان  السيناريو حتى 
 واحــــــــداً: جــيــريــمــي كــــوربــــن زعــيــم 

ً
ــا ــ رجــ

حزب العمال المعارض، والــذي على رغم 
تيار  بقايا  مع  المهيمنة  الطبقة  تحالف 
توني بلير داخل حزبه لمحاولة اسقاطه 
ــقـــديـــم بــــديــــل مــقــنــع  ـــــــه نـــجـــح فــــي تـ

ّ
إلا أن

ســـــواء لــنــاحــيــة أخـــاقـــيـــاتـــه الــســيــاســيّــة 
للتقشف،  المــضــاد  الــحــزبــي  برنامجه  أو 
الأقـــوى لتولي  المــرشــح  وأصــبــح بمثابة 
ــال فـــقـــدان المــحــافــظــن  رئـــاســـة الــــــوزراء حـ

ة في أية لحظة. 
ّ

لغالبيتهم الهش
ظـــاهـــرة كـــوربـــن تــســبــبــت فـــي الــنــهــايــة – 
ــكـــشـــاف دجـــــل ســيــاســيــي  تــــوازيــــا مــــع انـ
حزب  فقاعة  انفجار  في   - »البريكست« 
ــه  ــارتــ ــســ ــانــــي وخــ ــطــ ــريــ ــبــ الاســـــتـــــقـــــال الــ
ــواء فـــي الــبــلــديــات أو  لمــعــظــم مــقــاعــده ســ
فـــي الـــبـــرلمـــان. لــكــن ســـقـــوط الـــحـــزب في 
ــم يـــعـــن انــتــهــاء  صـــنـــاديـــق الانــــتــــخــــاب لــ
الــظــاهــرة الــفــاشــســتــيّــة، بــل هــي تحولت 
الآن إلــــى حــــراك شـــارعـــي مــنــفــعــل، نجح 
سياسي متطرّف مثل تومي روبنسون 
للمحكمة  الإســـــاءة  بتهمة  المــســجــون   –
السبت  فــي تظاهرة  فــي توحيده كما   –
وإطـــاقـــه إلـــى الــعــلــن. وهـــو حــــراك يهدد 

مدينة ديار بكر، معقل الحزب.
ــــي جـــمـــيـــع الــــحــــالات  ــقـــى الـــــرهـــــان فـ ــبـ ويـ
ــحــتــمــلــة لــانــتــخــابــات، 

ُ
عــلــى الــنــتــائــج الم

ــيـــهـــا أن يـــحـــصـــل »الــــشــــعــــوب  فـ والمـــــهـــــم 
ــر مــــن %10،  ــثـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي« عـــلـــى أكـ
»الشعب  أنــصــار  مــن  الكثير  رأي  ووفـــق 
ــــوري« الـــــذيـــــن يــــقــــولــــون إنـــهـــم  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ســيــصــوّتــون لــهــذا الــحــزب حــتــى يدخل 
الـــبـــرلمـــان ويــمــنــع »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
مـــن الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة. ويــتــوقــع 

بمزيد من الاستقطاب الحاد في الشارع 
 لــلــصــراع مـــن لعبة 

ً
الــبــريــطــانــي، ونـــقـــا

الصناديق الانتخابيّة إلى الشوارع. ولا 
الإمبريالي  بتاريخها  بريطانيا  تمتلك 
ومـــاضـــيـــهـــا الـــعـــنـــصـــري مـــنـــاعـــة لـــعـــدم 
الـــوقـــوع فـــي بـــراثـــن الــفــاشــســتــيّــة، وهــي 
يديها  ترفع  نفسها  ملكتها  كانت  التي 
الــنــازيــن قــبــل أن تــتــحــول أقـــدار  بتحية 
الـــســـيـــاســـة وتـــنـــقـــلـــب نــخــبــة بــريــطــانــيــا 
ضدهم في الحرب العالمية الثانية بحثاً 
عــن مصالحها الإمــبــراطــوريّــة، فــي ذات 
الــوقــت الـــذي لا تــبــدو فيه أي مــن القوى 

بقادرة على المبادرة في الاتجاه الآخر. 
فــحــزب الــســلــطــة – المــحــافــظــون – يمتلك 
 
ً
البرلمان مستمدة أصلا ة في 

ّ
غالبيّة هش

مـــن قـــاعـــدة شــعــبــيّــة مــشــتــركــة مـــع الــكــتــل 
الــيــمــيــنــيّــة المــتــطــرفــة، وحــكــومــتــه بــقــيــادة 
تيريزا ماي تبدو في غاية الهزال لمواجهة 
اســتــحــقــاقــات اســتــراتــيــجــيّــة فـــي الــشــأن 
الاقتصادي والسياسي معاً، ليست أقلها 
المفاوضات الشاقة مع الاتحاد الأوروبي 
الــحــصــول على تأييد  إمــكــان  ناهيك عــن 
شــعــبــي واســـــع لمـــواجـــهـــة الاســتــقــطــابــات 
انهكت  الــتــي  التقشف  ســيــاســات  بسبب 

الطبقة العاملة. 
كــذلــك فـــإن حـــزب الــعــمــال المــعــارض يبدو 
الكوربينيّة  الــظــاهــرة  استنفذ  قــد  ــه 

ّ
وكــأن

ــــورط فـــي لــعــبــة انــتــظــار  إلـــى أقــصــاهــا وتـ
إلــــى  ــول  ــ ــ ــــوصـ ــ الـ أو  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــــوط  ــقـ ــ سـ
ــة عــــاديّــــة فــــي 2022 قــد  ــامـ انـــتـــخـــابـــات عـ
أن يمين  السلطة. كما  إلى  تحمله نظريّاً 
زال على  بلير( ما  )أنصار توني  الحزب 
رغــم هزائمه المــتــكــررة أمـــام كــوربــن قــادراً 
على إثـــارة المشاكل لــه فــي كــل استحقاق 
سياسي أو انتخابي مقبل، وهم بالفعل 
يستهلكون جــزءاً كبيراً من طاقة الحزب 

على مواجهة المحافظين. 
الأحــــــــــــــزاب الـــــيـــــســـــاريّـــــة والاشـــــتـــــراكـــــيّـــــة 

في  يسهم  أن  التضامن  لــهــذا  الكثيرون 
ــراد لمــحــرم إينجه في  ضــمــان تأييد الأكــ
الجولة الثانية، وقد يختار قبلها إينجه 
أحد الأكراد نائباً له جنباً إلى جنب مع 
نائب آخر من »السعادة« الإسلامي وآخر 
مـــن حــــزب »الـــخـــيـــر«، وكــــل ذلــــك لــضــمــان 
المعتدلين  والقوميين  الإسلاميين  تأييد 
الهزيمة بالرئيس أردوغــان.  له وإلحاق 
الــــــــرأي أن  ولا تــســتــبــعــد اســـتـــطـــاعـــات 
من  إلــى %54   52 بتأييد  إينجه  يحظى 

الــبــريــطــانــيّــة جــمــيــعــهــا غــيــر قـــــادرة على 
ســواء  معنى  ذي  دعــم شعبي  استقطاب 
فـــي الـــشـــارع أو فـــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
وهي على كثرة دكاكينها ليست موحدة 
التوجهات، وتكتفي غالباً بالتصارع في 
تتعلق  تاريخيّة  مسائل  على  بينها  مــا 
بـــســـتـــالـــن وتـــروتـــســـكـــي أو فــــي تــفــســيــر 
صعود شعبيّة الزعيم كوربن، ولا ينجح 
ــدة مــئــات  أي مــنــهــا فـــي جــمــع أكــثــر مـــن عـ
مـــن المــشــاركــن فـــي نــشــاطــاتــهــا المختلفة 
المعتقة  الــيــســاريّــة  الــوجــوه  مــن  معظمها 

ذاتها. 
في ظل تخاذل كل هذه القنوات السياسيّة 
الــفــاعــلــة فـــي مــواجــهــة الــفــاشــيــســت، فــإن 
آخــــر خـــط دفـــــاع لـــن يـــكـــون حــتــمــا ســوى 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة وفـــقـــراء 
أن يرسلوا  الذين ستعيّ عليهم  الشعب 
معاً  الغافلين  وللسياسيين  للفاشيست 
رســالــة واضــحــة فــي شــأن موقفهم تجاه 
هـــذه الــظــاهــرة قــبــل أن تــتــوســع وتمسك 
بزمام السلطة في البلاد. ولعل التظاهرة 
المقبل  المخطط لها في 13 تموز/ يوليو 
تزامناً مع زيارة ترامب للندن تكون آخر 
فــرصــة لــهــا لإظـــهـــار انــحــيــازهــا الــحــاســم 
الهويّات  والــغــزو وحـــروب  الهيمنة  ضــد 
الفاشيست. قد فعلها  المتخيلة وصعود 
ــيّـــون يـــــوم خــــرجــــوا فــــي أكــبــر  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
تــظــاهــرة فــي تــاريــخ الــبــاد ضــد اشــتــراك 
للحرب  بالتخطيط  بلير  تــونــي  حكومة 
عــلــى الــــعــــراق، وهــــم مـــدعـــوون الـــيـــوم من 
جديد لتولي قيادة المواجهة، وبغير ذلك 
فــــإن الـــجـــزيـــرة الــبــريــطــانــيّــة ســتــغــرق في 
الأزمــنــة المظلمة، وهــي الأوقـــات التي قال 
خرج 

ُ
لنا غرامشي قبل ثمانين عاماً أنها ت

الوحوش من أوكارها عندما يموت نظام 
قديم بينما تتأخر ولادة نظام جديد. لقد 
شــوهــدت هـــذه الـــوحـــوش وهـــي تتظاهر 

السبت الماضي في قلب لندن.

الأصوات، على أن يكون منها نحو %15 
ــراد، فيما سيصوّت  ــ عــلــى الأقـــل مــن الأكـ
آخرون لأردوغان لأسباب عديدة، أهمها 
أنه إسلامي، وآخــرون لمصالح مادية أو 
لعداءات عشائرية سببها انضمام أكثر 
مـــن 100 ألــــف مـــن الأكــــــراد إلــــى »حــــرّاس 
جنباً  ويحاربون  حاربوا  الذين  القرى« 
إلــى جنب مع الجيش والأمــن التركيين، 
ــد »الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«. وتــجــد  ضــ
جميع الأطراف المعنية بالقضية الكردية 
نفسها الآن أمام وضع جديد بعد الدعم 
الأكــــراد عــلــى شمال  الأمــيــركــي لسيطرة 
سوريا. وجاء ذلك بعد الرفض الأميركي 
الشمال  في  البرزاني  لاستفتاء مسعود 
ــعــــرف الـــجـــمـــيـــع أنـــه  ــــي، الـــــــذي يــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
عرضة لرياح وعواصف إيرانية وتركية 
ــن يــكــون الحسم  ــة، ولـ ــيـ وإقــلــيــمــيــة ودولـ
 بــوصــفــة بــســيــطــة، وهــي 

ّ
، إل

ً
فــيــه ســـهـــا

المــــشــــروع الـــــذي اقـــتـــرحـــه مـــحـــرم إيــنــجــه 
ــــو، والـــقـــاضـــيـــة  ــلـ ــ ــال كـــلـــيـــشـــدار أوغـ ــمــ وكــ
بــتــشــكــيــل »مــنــظــمــة الــــســــام والـــتـــعـــاون 
الشرق أوسطية« والتي ستضم سوريا 
ــــراق وتـــركـــيـــا، وقــاســمــهــم  ــعـ ــ وإيــــــــران والـ

المشترك هو الأكراد!

ليفوز بـ317 مقعداً، بعد حملة انتخابية 
قـــادهـــا الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب أردوغــــــان 
شخصياً، رغم أن الدستور يفرض عليه 
ألا ينحاز إلــى أي طــرف سياسي. وكان 
الــتــركــيــز خـــال الــحــمــلــة عــلــى »الٍارهـــــاب 
الــــذي ســيــدمــر تــركــيــا واســـتـــقـــرارهـــا في 
حال إسقاط حكومة العدالة والتنمية«، 
وهو ما اقتنع به الناخب بفضل الإعلام 
الموالي لأردوغــان، الذي يراهن الآن على 
العملية  المـــرة عبر  الــورقــة، وهـــذه  نفس 
الــعــســكــريــة ضـــد مـــواقـــع حــــزب »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي« فــي جــبــال قــنــديــل شمال 
العراق، وقبلها في عفرين، وربما منبج 
قـــبـــل الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن انـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة في الثامن من تموز المقبل. ولم 
يكتف أردوغان بكل ذلك، بل هدّد وتوعّد 

لا تستبعد 

استطلاعات الرأي

أن يكون نحو %15 

من مؤيدي إينجه 

من الأكراد

على بعد أيام من اجتماعها الحاسم المتوقع الأسبوع المقبل لتقرير المضي 
في زيادة إنتاج النفط من عدمه، أصدرت منظمة »أوبك«، أمس، تقريرها 
الشهري الذي تحدث عن »ضبابية شديدة« تكتنف آفاق سوق النفط في 
النصف الثاني من العام الحالي. ضبابية يُفترض أن تدفع المصدّرين إلى 
التريث في تخفيف قيود الإنتاج، إلا أنها لن تفعل ذلك، على ما يبدو، في 
ظل توقعات بأن تدعم السعودية، في الاجتماع المقرر في الـ22 والـ23 من 
حزيران/ يونيو الحالي، زيادة إنتاج الخام. هذا التوجه كانت السعودية 
بدأته منذ أيار/ مايو الماضي، مع رفعها إنتاجها من النفط إلى ما يزيد 
تــخــرج مــن نطاق  أن   على عــشــرة مــايــن برميل يومياً، مــن دون 

ً
قليلا

الحدود المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم في كانون الثاني/ يناير 
2017. وبالنظر إلى تحمّسها اليوم لتعويض أي نقص في الإمدادات قد 
ينجم عن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، من المرجّح أن تدفع 
الرياض بقوة نحو التخلص من القيود المفروضة على الإنتاج. وهو ما 
رة على لسان محافظ إيران 

ّ
كانت طهران قد أعلنت معارضتها له، محذ

ك المنظمة  أنه في حال تحرُّ في »أوبــك«، حسين كاظم بور أردبيلي، من 
قد  النفط  فــإن سعر  فيها،  المؤسسين  العضوين  وفنزويلا،  إيــران  ضد 

يلامس 140 دولاراً.
أنــه في حــال قيام  إلــى  بتنبيههم  يــؤيــده، كذلك، خبراء نفطيون،  تحذير 
مليون  بمقدار  إنتاجها  برفع  وروســيــا  والكويت  ــارات  والإمــ السعودية 
الــحــد الأدنــــى مــن الطاقة  بــرمــيــل يــومــيــا، فــإنــهــا بــهــذا ستسبب تقليص 
ه خلال 

ّ
الــدول النفطية أن تبدأ ضخ الفائضة )الإنتاج الزائد الذي يمكن 

أو  طبيعية  كــارثــة  أي  تبعات  العالمية  الأســـواق  ب 
ّ
يجن بما  قصير  وقــت 

صراع( إلى »مستويات تاريخية غير مريحة في ضوء المخاطر العالية 
روبــرت  تعبير  حد  على  جيوسياسية«،  اضطرابات  لحدوث  والمتنامية 
هؤلاء  ويوضح  للاستشارات«.  إنرجي  »رابــيــدان  مجموعة  من  مكنالي 
الــخــبــراء أن الــهــدف الــرئــيــس مــن اتــفــاق 2017 كــان تقليص المــخــزونــات 
لدينا  يعد  »لــم  اليوم  أنــه  إلا  النفط،  الضخمة بهدف دعــم أسعار  العالمية 
تقرير  أكــده  ما  )وهــو  إنتاج فائضة كبيرة«  أو طاقة  احتياطي  مخزون 
ــك« الــصــادر أمــس، والـــذي أفــاد بــأن مــخــزونــات دول المنظمة ومعها  »أوبـ
 عن 26 مليون 

ّ
روسيا انخفضت في نيسان/ أبريل الماضي إلى ما يقل

برميل، بعدما بلغت 340 مليون برميل فوق المتوسط في كانون الثاني/ 
يناير 2017(، وبالتالي إن »أي أحداث جيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى 
التنفيذي لشركة »إيني«  الرئيس  ارتــفــاع فــي الأســعــار«، وفــق مــا يقول 

الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي.
النفطيين، بل  إيـــران وفنزويلا والــخــبــراء  المــخــاوف لا تقتصر على  هــذه 
تشمل كذلك أعضاءً آخرين في »أوبك« من بينهم العراق، الذي شدّد أول 
من أمس على ضرورة التزام المنتجين اتفاق 2017، بهدف »زيادة الدعم 
والاستقرار، والوصول إلى أسعار منصفة وواقعية«. ورأى وزير النفط 
أوبك  منظمة  داخــل  من  »المنتجين  أن  بيان،  في  اللعيبي،  العراقي، جبار 
زالت  ما  أسعارالنفط  لها...  المخطط  للأهداف  بعد  لم يصلوا  وخارجها 
 منتجة للنفط بتجاوز حصتها التي 

ً
دون مستوى الطموح«، متهماً دولا

حدّدتها لها منظمة »أوبك«. وعلى الرغم من الحدة التي اتسمت بها تلك 
اللعيبي عــاد ليقول: »)إنــنــا( نحترم قــرارات أوبــك«،  التصريحات، إلا أن 
اتخاذ  يتعين  التي  الرئيسة  »القضية  أن  نفسه على  الــوقــت  فــي  مــشــدداً 
الــســوق«، مضيفاً أن بلاده  قــرار بشأنها )فــي فيينا( تتعلق باستقرار 

»ستجتمع مع الإيرانيين والسعوديين لمناقشة ذلك«.
)الأخبار(

ب لاجتماع »أوبك«: 
ّ

ترق

السعودية تضغط لفسخ 

اتفاق 2017

تظاهرة عام 2018 نجحت في استدعاء أعداد أكبر من المتظاهرين )أ ف ب(

 نقص قد ينجم عن العقوبات على إيران
ِّ
تتطلع السعودية إلى تعويض أي

قد يختار 

مرشح »الشعب 

الجمهوري« أحد 

الأكراد نائباً له 

مع آخرين من 

حزبي »السعادة« 

و»الخير« )أ ف ب(

ز رجب طيب أردوغان 
ّ
يعز

وحزبه الضغط على حزب 

»الشعوب الديموقراطي« 

لمنعه من الفوز بنسبة تتيح 

له تغيير توازنات الجولة 

الثانية من الانتخابات، ودخول 

البرلمان بكتلة حاسمة في 

 أغلبية برلمانية
ّ
تشكيل أي

لم يعن اضمحلال حزب 

الاستقلال البريطاني موت 

ة في 
ّ

الظاهرة الفاشستي

ها انتقلت 
ّ
بريطانيا، إذ يبدو أن

من أروقة السياسة إلى 

الساحات والشوارع في حين 

ة غير 
ّ

تبدو الأحزاب التقليدي

قادرةٍ على مواجهتها. 

غرق المملكة العجوز في 

الأزمنة المظلمة لن يوقفه 

سوى تصدي الطبقة 

العاملة، وفي الشارع تحديداً، 

للفاشيست وحماتهم 

تقرير
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تقرير



2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

غادر العمال البنغلادشيون
AKHTER HOSEN

MOHAMMED ABDUL KARIM
HANNAN

أحمد الاحمدى حسن عقرب
SOHEL TALUKDER

MOHAMMAD SOHAG
MAMUN MIA

MILON HOSSAIN
MAMUN MIA

MOHAMMAD SOHEL HASSAN
SHAMOL CHANDRA DAS

MD ROTIN MIA
MOLLIK FARUK

MIRUZ
KAMAL

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/229881

◄خرج ولم يعد ► 
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إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بــــــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــربــ ــهــ تـــعـــلـــن كــ
الـــعـــروض الــعــائــد لــتــأمــن آلـــيـــات المــؤســســة 
ضـــد الــغــيــر والمـــســـؤولـــيـــة المـــدنـــيـــة ولــتــأمــن 
الاخطار  كافة  ضد  والصهاريج  الشاحنات 
لمــدة سنة، موضوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
مـــددت  قـــد   ،2018/1/16 تـــاريـــخ  ث4د/334 
نهاية  عند   2018/7/13 الجمعة  يــوم  لغاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00.
ــراك بـــاســـتـــدراج  ــتــ يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ 

قدره /000 225/ ل.ل. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم عـــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق »12«  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/6/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1232

إعلان 
قــيــد  وضــــعــــت  انــــهــــا  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  ــلـــن  تـــعـ
ــة  ــيـ الـــتـــحـــصـــيـــل جــــــــداول الـــتـــكـــلـــيـــف الأســـاسـ
لـــضـــريـــبـــة الأمــــــــاك المـــبـــنـــيـــة، الـــــصـــــادرة عــن 
مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان )قــضــاء الـــشـــوف( عن 
إيرادات عام 2015  تكليف عام 2018، وتدعو 
الــضــرائــب، مع  المكلفين لتسديد هــذه  جميع 
الاشــــارة الـــى أن المكلفين الــذيــن لا يــســددون 
الضريبة المتوجبة عليهم يتعرضون لغرامة 
كسر  )ويعتبر  شهرياً   %1 مقدارها  بنسبة 
التسديد،  تاريخ  لغاية   )

ً
كاملا الشهر شهراً 

وتسري هذه الغرامة إعتباراً من: 
- انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان 
فــي عـــدد الــجــريــدة الــرســمــيــة الـــذي سيصدر 
بتاريخ 2018/06/14 للعقارات التي لا تزيد 

إيراداتها عن 20.000.000 ليرة لبنانية. 
- إعتبارا من تاريخ إنتهاء المهلة الأساسية 
للتصريح للعقارات التي تزيد إيراداتها عن 

20.000.000 ليرة لبنانية. 
تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المذكورة 
المــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً مــن الــيــوم التالي 
لتاريخ نشر هذا الاعــان أي في 15 حزيران 

2018 وتنتهي في 15 آب 2018 ضمناً. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1244

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
العائد لتيويم دفتر الشروط العائد لانشاء 
مــركــز الــتــحــكــم الـــخـــاص بـــالـــعـــدادات الــذكــيــة 
ــــروط لـــاشـــراف عــلــى هــذه  واعــــــداد دفـــتـــر شـ
الاعمال، ومواكبة المؤسسة خلال كل مراحل 
ــتــــدراج  اســـــتـــــدراج الـــــعـــــروض، مــــوضــــوع اســ
العروض رقم ث4د/590 تاريخ 2018/1/24، 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/7/6 عند 
ــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 11:00 قبل  نــهــايــة الـ

الظهر.
ــراك بـــاســـتـــدراج  ــتــ يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ 

قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم عـــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق »12«  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/6/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1241

إعلان 
عن المدير العام للشؤون العقارية 

ــؤون الـــعـــقـــاريـــة عــن  ــ ــشـ ــ ــام الـ ــ يـــعـــلـــن مــــديــــر عــ
المفقودة  الــعــقــاريــة  الصحيفة  تكوين  ــادة  اعـ
مــن منطقة  رقـــم 3065  الــعــقــار  مــن   7 للقسم 
ــة وفقاً  ــ الــهــرمــل الــعــقــاريــة بــالــطــريــقــة الاداريــ
المرسوم  من  الجديدة  الثانية  المــادة  لاحكام 
بالقانون  والمــعــدلــة   77/37 رقــم  الاشــتــراعــي 

رقم 1996/509. 

دعوة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية 

للمساهمين في شركة مستشفى المشرق ش.م.ل. 

المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 63346 
يتشرف مجلس الادارة بدعوة حضرة المساهمين الى حضور اجتماع جمعية عمومية عادية في مركز 
الشركة نهار الثلاثاء الموافق في 2018/7/3 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر 

للبحث بجدول الأعمال التالي: 
أولاً: الاستماع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة. 

ثانياً: الموافقة والمصادقة على الاجراءات المتخذة والشروط المطبقة من قبل رئيس مجلس الادارة 
- المدير العام منذ تاريخ 2017/8/22 حتى تاريخه المتعلقّة بعقد الإدارة والاستثمار. 

ثالثاً: أخذ القرارات المناسبة المتعلقة بعقد الإدارة والاستثمار لمستشفى مجهز الموقعّ مع شركة 
مستشفى المشرق المؤسسة الطبية ش.م.ل. 

رابعاً: أخذ العلم بتفرغات عن أسهم. 
خامساً: أمور مختلفة وطارئة. 

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة مستشفى المشرق المؤسسة الطبية ش.م.ل. 

المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 69708
عادية في  اجتماع جمعية عمومية  الى حضور  المساهمين  بدعوة حضرة  الادارة  يتشرف مجلس 
مركز الشركة نهار الثلاثاء الموافق في 2018/7/3 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر للبحث 

بجدول الأعمال التالي:
أولاً: الاستماع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة والمصادقة على الاجراءات المتخذة والشروط المطبقة من قبل رئيس مجلس الادارة 
- المدير العام منذ تاريخ 2017/8/22 حتى تاريخه والمتعلقّة بعقد الإدارة والاستثمار.

ثالثاً: أخذ القرارات المناسبة المتعلقة بعقد الإدارة والاستثمار لمستشفى مجهز الموقعّ مع شركة 
مستشفى المشرق ش.م.ل.

رابعاً: أخذ العلم بتفرغات عن أسهم.
خامساً: أمور مختلفة وطارئة.

دعوة الى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

للمساهمين في شركة مستشفى المشرق ش.م.ل. 

المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 63346
يتشرف مجلس الادارة بدعوة حضرة المساهمين الى حضور اجتماع جمعية عمومية غير عادية في 
مركز الشركة نهار الثلاثاء الموافق في 2018/7/3 في تمام الساعة العاشرة من قبل الظهر للبحث 

بجدول الأعمال التالي:
أولاً: الاستماع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة. 

ثانياً: تعديل إسم الشركة وتعديل المادة /1/ من النظام التأسيسي للشركة. 
ثالثاً: أمور مختلفة وطارئة. 

◄ وفيات ►

ــالـــى  ــلــــت إلــــــــى رحــــمــــتــــه تـــعـ ــقــ ــتــ انــ
المرحومة

الحاجة توفيقة محمد غريب
زوجها الحاج حسن محمد خليل
أبــنــاؤهــا: وزيــر المــال النائب علي 
ــيــــل، أحـــــمـــــد، مـــحـــمـــد،  ــلــ حــــســــن خــ
إخــاص زوجــهــا نبيل بــدر، وفــاء 
ــال  ــــف عــنــيــســي وآمــ زوجـــهـــا واصـ

زوجها محمد يزبك
تقبل الــتــعــازي فــي بــيــروت اليوم 
في   2018 حــــزيــــران   13 ــاء  ــعــ الأربــ
للتخصص  الإســامــيــة  الجمعية 
ــلــــة  ــه الــــعــــلــــمــــي، الــــرمــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ
البيضاء من الساعة الثانية بعد 

الظهر حتى السابعة مساءً.
ــوع يـــوم  ــبــ ــــرى الأســ ــقـــام ذكــ كـــمـــا تـ
فــي   2018 حــــــزيــــــران   17 الأحـــــــــد 
ــام  ــيـ حـــســـيـــنـــيـــة الــــبــــلــــدة فـــــي الـــخـ
الساعة العاشرة صباحاً للرجال 

والنساء.

أولادهــا هيام وزوجته جورجين 
الشاعر

فادي وزوجته مهات شحاده
سمير وزوجته جينا قرداحي

أحفادها جورج وزوجته تاتيانا 
ــر وأولادهــــــــمــــــــا: هــــيــــام ،  ــاطــ بــــوخــ

جواد، هادي وشبلي
ــازن  ــ ــــخـ نـــبـــيـــل وزوجــــــتــــــه لـــلـــيـــا الـ

وولديهما: ماريا ونائل
جــــــــــاد وزوجـــــــــتـــــــــه نـــــــاديـــــــن ديـــــب 

وابنتهما لورن
ناجي
رمزي

أرملة سلفها شوقي: لور الأسمر 
وعائلتها

أرملة سلفها وجــدي: نهاد دياب 
وعائلتها

ط ، فــريــفــر، 
ّ
وعــمــوم عـــائـــات: مــــا

ــه ،  ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ ــكـ ــ ــو ، شـ ــ ــلـ ــ الــــــــخــــــــوري حـ
ــر، شــــحــــاده ، قـــــرداحـــــي ،  ــاعــ ــشــ الــ
بوخاطر، الخازن ، ديب ، الأسمر، 
ــــات بــعــبــدا  ــائـ ــ ــوم عـ ــ ــمـ ــ ديــــــــاب وعـ
وأنــســبــاؤهــم فــي الــوطــن والمهجر 
يــنــعــون إلــيــكــم فــقــيــدتــهــم الــغــالــيــة 

المأسوف عليها المرحومة
لور يوسف فريفر

أرمــــلــــة الــــقــــاضــــي جـــــــورج شــبــلــي 
ط

ّ
ملا

ــامـــة  ــيـ ــقـ ــلــــى رجـــــــــاء الـ الــــــــراقــــــــدة عــ
المــجــيــدة يـــوم الإثــنــن الــواقــع فيه 
11 حزيران 2018 مزودة بالأسرار 

المقدسة.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـــومـــي الاربـــعـــاء 
الـــجـــاري في  والــخــمــيــس 13 و14 
عبدا  الــقــديــســن  كنيسة  صــالــون 
وفــوقــا، بعبدا ابــتــداءً مــن الساعة 
لغاية  الظهر  قبل  الحادية عشرة 

الساعة السادسة مساءً.
الأكــالــيــل بالتبرع  إبــــدال  الـــرجـــاء 
الــدعــوة  هـــذه  واعــتــبــار  للكنيسة 

إشعاراً خاصاً.

كلمات متقاطعة

1- موسيقي وملحن مصري راحل – 2- أغنى أقاليم كندا واكثرها سكاناً – 3- أسرة 
لبنانية خدمت الصحافة العربية منها صحيفة الأهــرام – فنانة ومطربة لبنانية 
– 4- خلاف خير – ثرى – للتعريف – 5- من الطيور – من أسماء الطحين – 6- سكن 
في المكان – قرية جنوب غربي المدينة انتصر فيها المسلمون على مُشركي قريش 
– 7- عاصمة جزيرة موريس – 8- أول كاردينال صيني عيّ سراً كاردينالًا للصين 
الشيوعية – حرف جر – 9- مدينة فرنسية – عاصمة أوروبية – 10- رحالة إيطالي 
الــذيــن سلكوا  أول  عائلته  مــع  وكــان  كتاجر ومستكشف  البندقية عمل  مــن  شهير 

طريق الحرير الى الصين

أفقيا

1- بلدة لبنانية بقضاء المتن تشتهر بصناعة الأجــراس – يجري في العروق – 2- 
اليه أحكام مشهورة بغرابتها – 3- ماركة  نسب 

ُ
الدين الأيوبي ت من رجــال صــاح 

غالات ومفاتيح عالمية – قام بواجب إجتماعي أو عاد المريض – مقياس أرضي – 4- 
شخصية تمثيلية فكاهية سورية – دكانك التجاري – 5- إشتاق اليه – اسم موصول 
– من مسرحيات الأخــويــن رحباني – 6- وحــدة لقياس الطول – مدينة فرنسية – 
7- كــاتــب المــزامــيــر فــي الــتــوراة – ينطلق بــاكــراً – 8- يــقــرع الــجــرس – شعلة الــنــار – 
لــإســتــدراك – 9- يــشــارك فــي المـــزاد العلني – مهر بلغ السنة – 10- لقب الأسكندر 

الكبير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عام – عيد – شك – 2- نمرود – أهبل – 3- جسور – حراري – 4- كروم – 5- فهد – إيران – 6- 
فهم – سجن – لجّ – 7- آر – بلل – لما – 8- رسالة – ساحر – 9- لا – أحيجو – 10- أدولف هتلر

أفقيا

1- عنجر – فاريا – 2- أمس – فهرس – 3- مرورهم – الو – 4- ور – بلال – 5- عدّ – 
سلة – 6- حراجل – آه – 7- دارويــن – سُحْت – 8- هامر – لايل – 9- شبر – المحجر 

– 10- كليمنجارو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2892شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ماجد عبدالله
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2893مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ســيــاســي انــكــلــيــزي مــن المــحــافــظــن ووزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
الــبــرلمــان بعد انتخابه عــام 1997  الــعــام 2014. دخــل  والــكــومــنــولــث منذ 

وتنقل في مناصب وزارية مختلفة
3+2+5+4+7 = دولة عربية ■ 1+6+11 = أسرع حيوان ■ 8+9+10 = قمر 

بالأجنبية

بيروت. 
- مساحته: /7690/م2 

- حدود العقار: غرباً: عقار رقم /400/. 
شرقاً: عقار رقم /1297/ - /1279/ - 1305/ 

 /1304/ -
ــم /1279/ -  شـــمـــالًا: أمــــاك عــامــة وعـــقـــار رقـ

/1303/
جنوباً: أملاك عامة 

مــيــنــاء  مــنــطــقــة  رقــــم /1305/  الـــعـــقـــار  بـــيـــان 
الحصن. 

وهو عبارة عن قطعة ارض مفرزة عن العقار 
رقــــم /404/ مــيــنــا الــحــصــن وتــخــضــع لـــذات 

الوقوعات المبينة اعلاه. 
للمنطقة  رقــم /404/ وهــو خاضع  العقار   -

الارتفاقية الثالثة لمدينة بيروت. 
- مساحته: /502/ م2 

- حدود العقار: غرباً: عقار رقم /404/ 
- شرقاً: أملاك عامة 

- شمالًا: عقار رقم /1304/ 
- جنوباً: املاك عامة. 

مــيــنــاء  مــنــطــقــة  رقــــم /1303/  الـــعـــقـــار  بـــيـــان 
الحصن. 

وهو عبارة عن قطعة ارض مفرزة عن العقار 
رقـــم /404/ مــيــنــاء الــحــصــن وتــخــضــع لــذات 
الــعــقــار رقـــم /404/  الــوقــوعــات المبينة عــلــى 
الــثــالــثــة  الارتــفــاقــيــة  للمنطقة  وهـــو خــاضــع 
العقار  هــذا  تعدي  باستثناء  بــيــروت  لمدينة 
على كافة العقار رقم /414/ بمساحة سبع 
واربعون متراً على كامل العقار رقم /1297/ 
ــعــــون مــــتــــراً مــربــعــا  ــبــ بـــمـــســـاحـــة ثــــاثــــة وســ

بالمحضر الفني 98/1257. 
- مساحة العقار رقم 713 م2 

- حدود العقار:
غرباً: عقار رقم /404/ 

شرقاً: عقار رقم /1297/ و/414/ 
شمالًا: أملاك عامة 

جنوباً: عقار رقم /404/ 
مــيــنــاء  مــنــطــقــة  رقــــم /1304/  الـــعـــقـــار  بـــيـــان 

الحصن. 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن قــطــعــة ارض مــــفــــرزة عــن 
الحصن وتخضع  ميناء  رقــم /404/  العقار 
ــذات الـــوقـــوعـــات المــبــيــنــة عــلــى الــعــقــار رقــم  ــ لـ
/404/ ميناء الحصن وهو خاضع للمنطقة 
باستثناء  بيروت  لمدينة  الثالثة  الارتفاقية 
رقــم /1305/  العقار  العقار على  هــذا  تعدي 

بمساحة /151/م2. 
- مساحة العقار رقم /1825/ م2 

- حدود العقار: غرباً عقار رقم /404/ 
شرقاً: أملاك عامة 

شمالًا: عقار رقم /1297/ و/404/ 
جنوباً: عقار رقم /1305/ 

- وبالكشف الحسي تبين ان العقارات المشار 
اليها اعلاه اصبحت وحدة عقارية متكاملة 
تضم فندق الهوليدي إن، الذي يشكل نسبة 
البنيوية  الانــشــاءات  إجمالي  من   /%77.4/
من  مـــؤلـــف  وهــــو  م2   112.442 بــلــغــت  حــيــث 
ـــع وســــــــادس وخـــامـــس  ــابـ ســفــلــي ثـــامـــن وســ
مــطــمــورة وتــحــتــوي عــلــى مــســتــودع ومـــرآب 
واول وتحتوي  وثاني  وثالث  ورابــع  سفلي 
ــتـــودعـــات ومـــنـــتـــفـــعـــات خــدمــاتــيــة  عـــلـــى مـــسـ
ــلــــى مـــصـــاعـــد  ــتــــوي عــ وطـــــابـــــق ارضـــــــــي يــــحــ
وسكرتيريا  ادارة  غــرفــة  وعــلــى  ومــســتــودع 
ــعــــامــــات وغــــرفــــة طــعــام  ــتــ ــة واســ ــبـ ومـــحـــاسـ
ومــجــمــوعــة حــمــامــات ومــســتــودعــات وبــركــة 

سباحة كبيرة وصــغــيــرة وحــديــقــة عــدد )3( 
مكشوفة. 

ومـــن الــطــابــق الاول حــتــى الــطــابــق الــســادس 
والعشرون وهي طوابق مكشوفة ومتضررة 
الحريق والاعــمــال  كــامــل وذلـــك بفعل  بشكل 
الـــحـــربـــيـــة، وهــــو شـــاغـــر بــأغــلــبــيــة الــطــوابــق 
ــــادس  ــــسـ ــابــــع والـ ــثـــنـــاء الـــســـفـــلـــي الــــســ ــتـ بـــاسـ
المــخــصــص اســتــعــمــالــهــا لــخــدمــة المـــــرآب. أمــا 
الــثــانــي يضم مــا نسبته 18.9 % من  الــبــنــاء 
بمركز  المتعلقة  البنوية  الانشاءات  اجمالية 
بــأوتــيــل  ــول  والمــــوصــ ـــارل ش.م.ل.  شــ ــان  الـــسـ
الــهــولــيــدي إن ومــلــحــقــاتــه وهــــو مـــؤلـــف من 
ـــع وســــــــادس وخـــامـــس  ــابـ ســفــلــي ثـــامـــن وســ
ــرآب، وسفلي  ــ وتــحــتــوي عــلــى مــســتــودع ومــ
ــتـــودعـــات وســـفـــلـــي ثـــالـــث وثـــانـــي  رابــــــع مـــسـ
يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــخــــازن ومـــصـــاعـــد وســفــلــي 
ماكنات  وغــرفــة  كافتيريا  على  يحتوي  اول 
لــلــتــدفــئــة والــتــبــريــد ومـــســـتـــودع ومــجــمــوعــة 

حمامات. 
طـــابـــق ارضـــــي يــحــتــوي عــلــى صـــالـــة كــبــيــرة 
واستعلامات. طابق اول يحتوي على صالة 
وحمام   /5/ عــدد  ومــكــاتــب  ومصعد  كبيرة 
الطابق  الثاني حتى  الطابق  عدد /5/ ومن 
كبيرة  صالة  على  منها  كل  يحتوي  الثامن 

ضمنها مصعد عدد /4/ وبيت درج. 
الـــطـــابـــق الـــتـــاســـع يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــســتــودع 

وغرفة المصعد ومنور. 
قيمة التخمين: /328.663.482/د.أ. 

وقــــــــيــــــــمــــــــة الـــــــــــطـــــــــــرح لــــــــلــــــــمــــــــرة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة: 
/164.331.741/د.أ. 

موعد المزايدة ومكان اجرائها: يوم الاربعاء 
الــعــاشــرة  الــســاعــة   2018/7/11 فـــي  ــع  الـــواقـ

صباحاً في دائرة تنفيذ بيروت. 

تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
للمرة الثالثة حصص المنفذ عليها البالغة 
الـــعـــقـــارات رقــــم  /404/ -  فـــي  2400 ســهــم 
بمنطقة   /1305/  -  /1304/  -  /1303/
ميناء الحصن العقارية وهي تشكل مركز 
شــركــة ســـان شـــارل المــدنــي ش.م.ل. وفــنــدق 
ــل عــقــار  بـــيـــع كــ يــمــكــن  ــيـــدي إن ولا  ــهـــولـ الـ
عقارية  وحـــدة  أصبحت  كونها  حــدة  على 

متكاملة. 
عــلــى الـــراغـــب فـــي الـــشـــراء تــنــفــيــذاً لاحــكــام 
الاصـــــول  مــــن   983 و   978 و   973 المــــــــواد 
ــة، أن يـــــــودع بــــاســــم رئــــيــــس دائـــــرة  ــيــ ــدنــ المــ
تنفيذ بيروت قبل المباشرة بالمزايدة لدى 
صندوق الخزينة أو احد المصارف المقبولة 
يقدم كفالة  أو  الــطــرح  لبدل  مــوازيــا  مبلغاً 
المبلغ، وعليه اتخاذ  مصرفية تضمن هذا 
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن 
او لم يسبق له ان عين مقاماً  له مقام فيه 
ــدائـــرة مقاماً  ــدّ قــلــم الـ مــخــتــاراً فــيــه، والا عُــ
مــخــتــاراً لـــه، وعــلــيــه ايــضــا فــي خـــال ثلاثة 
ايــام من تاريخ صــدور قــرار الاحــالــة ايــداع 
كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في 
صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة 
اعــادة المزايدة بزيادة العشر،  تحت طائلة 
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن 
والـــرســـوم والــنــفــقــات بــمــا فــيــه رســـم دلالـــة 
خــمــســة بــالمــايــة مــن دون حــاجــة لإنــــذار أو 
طلب وذلــك خــال عشرين يوماً من تاريخ 
صدور القرار بالاحالة، للراغب في الشراء 

الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم

لــكــل صــاحــب مــصــلــحــة أو حـــق ان يعترض 
ــادة الــتــكــويــن بــاســتــدعــاء يقدم  عــلــى قـــرار اعــ
الى حضرة امين السجل العقاري في بعلبك 
- الهرمل خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 

نشر هذا الاعلان. 
مدير عام الشؤون العقارية 
جورج المعرّاوي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب المــحــامــي احــمــد محمد قــاطــبــي لموكله 
بــدل ضائع  قيد  قعباز شــهــادة  علي سميح 

للعقار 1892 يحمر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بدل  قيد  قاطبي شــهــادة  احمد محمد  طلب 
ضائع للعقار 1165 كفرتبنيت. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت داريـــــن مــحــمــد حــمــزه بــوكــالــتــهــا عن 
خــديــجــة حــبــيــب مــزهــر بــوكــالــتــهــا عـــن علي 
ــه مــحــمــد مـــهـــدي ابــو  ــد لمـــورثـ ــو زيــ مــحــمــد ابــ
زيـــد شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 2226 
كفررمان وكما طلبت لمورثتها بهية محمود 
حمود شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2219 

كفررمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــب الــيــاس جــرجــس اســكــاف بــوكــالــتــه عن 
ــــوري بــصــفــتــه احــــد ورثـــة  عــبــد الـــلـــه امـــيـــل خـ
انـــطـــوان امــيــل خــــوري ســنــد تمليك بـــدل عن 
ــع عــــن حـــصـــة مــــورثــــه/ انــــطــــوان امــيــل  ــائـ ضـ

خوري بالعقار 3696 راس بيروت. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2014/477
الرئيس فيصل مكي 

طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
المنفذ عليها: شركة المركز المدني سان شارل 

ش.م.ل. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قـــرض وعــقــد تأمين 
وشـــهـــادة تــأمــن وكــشــوفــات حــســاب بقيمة 
والـــرســـوم  الــفــوائــد  عـــدا  /21.475.901/د.أ. 

والمصارف. 
تاريخ التنفيذ: 2014/3/8

تاريخ تبليغ الانذار: 2014/3/10
تاريخ قرار الحجز: 2014/4/2 

تاريخ تسجيله: 2014/4/5
تاريخ محضر الوصف: 2014/5/19

تاريخ تسجيله: 2014/5/26
منطقة   /404/ للبيع:  المــطــروح  العقار  بيان 

ميناء الحصن العقارية. 
تــــعــــدى هـــــذا الـــعـــقـــار عـــلـــى الامــــــــاك الـــعـــامـــة 
بمساحة ثمانية امتار مربعة ، اظهار حدود 
ــذا الــعــقــار بــمــوجــب المــعــامــلــة الــفــنــيــة رقــم  هــ
98/1257 بتاريخ 1999/4/3 تبين انه يوجد 
مــن سفلي  مــؤلــف  الترميم  قيد  بــنــاء  ضمنه 
ثــــامــــن وســــابــــع وســــــــادس وخــــامــــس ورابـــــع 

وثالث وثاني واول وارضي. 
ومن الاول حتى الثالث والعشرون لم تذكر 
مــحــتــويــاتــه بــالــتــفــصــيــل لــحــن اجــــــراء عقد 
ــع الـــرســـوم المــتــوجــبــة قــانــونــا  انـــشـــاءات ودفــ
وهو ضمن المنطقة الارتفاقية الثالثة لمدينة 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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المنطقة وطبيعة الأرض والأهم الآثار 
وســـرقـــتـــهـــا الـــتـــي يـــضـــع لـــهـــا ســيــاقــا 
البحث  بــهــدف  ومستقبلياً  تاريخياً 
تحفظ  وأساليب معاصرة  طــرق  عــن 
ما أخفاه الماضي أو تبعثه من جديد. 
عـــيّـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيّـــة الــجــد 
الأكــبــر لتابت )يــدعــى فــائــق برخش( 
ليكون أمين سرّ الديبلوماس الألماني 
مــاكــس فـــون أوبــنــهــايــم بــهــدف جمع 
ــــذي كــان  المــعــلــومــات عـــن الــتــنــقــيــب الـ
 حلف 

ّ
يعمل عليه الأخير في قرية تل

الــســوريــة. كــان ذلــك أثــنــاء الاحتلالين 
ــانـــي، حــــن كـــان  ــبـــريـــطـ الـــفـــرنـــســـي والـ
الألمان يرسلون ضباط مخابرات في 
كتمويه  وأثــريّــة  إثــنــوغــرافــيّــة  بعثات 
على العمل المخابراتي للحصول على 
المعلومات المطلوبة تحضيراً لهجوم 

روان عز الدين

ــف بغلاف أصفر 
ّ
بــدأ البحث مــن مــؤل

وجــده ريّــان تابت )1983( في مكتبة 
ف« لماكس 

َ
 حَل

ّ
العائلة بعنوان »دير تل

فــون أوبــنــهــايــم، سيعيده عــقــوداً إلى 
ــوراء. هــي »قــصّــة تجسّس حصلت  الــ
عام 1929« كما يخبرنا نصّ معرض 
تات« الفردي للفنان اللبناني الذي 

ُ
»ف

يــســتــمــرّ حــتــى 4 آب )أغـــســـطـــس( في 
)الكرنتينا  زمــلــر«  صــفــيــر  »غــالــيــري 
ـــــ بـــيـــروت(. يــتــفــرّع مــعــرضــه الــجــديــد 
ــه بتجهيز 

ّ
ــي اســتــهــل

ّ
مـــن مـــشـــروع فــن

»متحجّرات« )2006( الذي وضع فيه 
فــي حقائب  المــتــبــدّل  اللبناني  المــكــان 
اختصاص  مــن  تابت  جــاء  اسمنتية. 
ــك، لا يغيب  ــذلـ ــن. لـ ــفـ الـــعـــمـــارة إلــــى الـ
ــواد واســتــخــدامــاتــهــا  ــ الــتــفــكــيــر فـــي المـ
عـــن أعـــمـــالـــه. غــالــبــا مـــا يــخــبــئ فيها 
تـــرمـــيـــزات ســيــاســيّــة وجــغــرافــيــة من 
كــمــا فــي عمله »وجــه  تــاريــخ المنطقة 
الــعــدو مــرســوم فــي الـــرصـــاص« )نــال 
للفنون«  أبــراج كابيتال  عنه »جائزة 
المـــيّـــت  ــر  ــحــ ــبــ »الــ وفــــــي   ،)2013 عــــــام 
وأجـــزاؤه الثلاثة« الــذي لجأ فيه إلى 
ــادّة لتجهيزه  ــمـ المــيــت كـ الــبــحــر  طـــن 
ــرّاء الاحــتــال  حـــول تقسيم الــبــحــر جــ

الإسرائيلي لفلسطين. 
في معرضه الجديد، تجرّ كل سرديّة 
الأخرى، شذرات من السيرة العائليّة 
لتابت ومن الأحداث السياسية التي 
رسمت تاريخ المنطقة. يعرض صوراً 
ش 

ُ
بُرخ فائق  الأكبر  للجدّ  شخصيّة 

ق إقامته 
ّ
ورسائل خاصّة وحقيبة توث

 
ّ

لمدّة ستة أشهر في الموقع الأثري لتل
الـــســـوري عــــام 1929. ســتــكــون  حــلــف 
ــة  ــارسـ ــمـ ــة المـ ــاتـــحـ هــــــذه المـــقـــتـــنـــيـــات فـ

ريــان  بعها 
ّ
يت الــتــي  المتشعّبة  الفنية 

تــــابــــت فــــي مـــعـــرضـــه، مـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
والخرائط  والتوثيق  الصوتي  الأداء 
والــــرســــم والــــســــرد والأركـــيـــولـــوجـــيـــا. 
التي  السبعة  الفنية  تأتي تجهيزاته 
ــذهــا خـــال إقــامــة فنية فــي ألمانيا 

ّ
نــف

للتأمّل في  مــدى عامين، فسحة  على 
التي لا تتبدل  القطع الأثــريّــة نفسها 
بـــفـــعـــل الــــوقــــت والـــطـــبـــيـــعـــة فــحــســب، 
صنع  السياسية  الأحــــداث  تعيد  بــل 
سياقات جديدة لها. حين يستعيدها 
خــــــال هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الــــدمــــويــــة فــي 
سوريا، فإن علاقة الجدّ مع أوبنهايم 
ــــداث، تصبح  ومـــا يــقــع بينها مــن أحـ
ــيـــرة  ــثـ ــوداً لأســــئــــلــــة كـ ــ ــــصـ ــقـ ــ غـــــطـــــاء مـ
ــة، وتـــاريـــخ  ــ ــاديّـ ــ ــق بــالــثــقــافــة المـ

ّ
تــتــعــل

الاســتــعــمــار وتـــعـــديـــاتـــه، وجــغــرافــيــة 

ــيــــولــــوجــــي  ــكــــري. اكـــتـــشـــف الأركــ عــــســ
ــار، المـــوقـــع  ــ ــــالآثـ ــهــــووس بـ ــي المــ ــانــ الألمــ
ــا  ــداثــ أحــ  

ّ
ــن ــكــ لــ  ،1899 عــــــام  الآرامــــــــــي 

الحرب  منها  العمليّة،  عرقلت  كثيرة 
العالميّة الأولى، قبل أن يتمكّن لاحقاً 

متحف  إلــى  منها  مجموعة  نقل  مــن 
 حلف« الــذي افتتحه في مصنع 

ّ
»تــل

الألمانيّة.  شارلوتنبورغ  في  مهجور 
لا نعلم إن كان تابت قد تعمّد إخفاء 
ــائـــع تــكــشــف مــــصــــادرة الــســلــطــات  وقـ

الــجــد الأكـــبـــر. مـــن بـــن 27 قــطــعــة هو 
ــلــــي،  ــبــــســــاط الأصــ ــا صــــــار عـــلـــيـــه الــ ــ مـ
استطاع تابت أن يستعير 12 واحدة 
فــقــط. اســتــبــدل تــابــت تــلــك الــنــاقــصــة 
ــــان، أو 

ّ
ــت ــكــ بــــأخــــرى مــصــنــوعــة مــــن الــ

فارغة كمساءلة لمعنى  أمكنتها  تــرك 
الانتماء والتوارث العائلي وطبيعته. 
ثــمّــة ســيــاقــات مــتــوازيــة فــي المــعــرض. 
ــرآة لــفــراغ  إذ إن هـــذا الـــفـــراغ يــبــدو مــ
آخــــر تــســبّــب بـــه ســـقـــوط قــذيــفــة على 
مــتــحــف »ديــــر تـــل حــلــف« فـــي ألمــانــيــا 
خــال إحــدى الــغــارات على برلين في 
تت معظم 

ّ
الحرب العالمية الثانية. تفت

المـــتـــحـــف، ونــقــلــت قطعها  مــقــتــنــيــات 
المــهــشــمــة الـــتـــي تــبــلــغ 27 ألــــف قطعة 
إلى »ألبيرغامون«، حيث ما زال يتم 
العمل على تركيبها حتى الآن. يبدّل 
ــه مــحــاولًا خلق مــواد  تابت مــن أدواتـ
ــديـــدة مـــن هــذه  ــارســـات فــنــيــة جـ ــمـ ومـ
الخسارة الأثرية التي تنفي خطابات 
الاستعمار القائلة بأن الآثار ستكون 
محمية في الغرب. في مساحة أخرى 
مــن المـــعـــرض، يــقــتــرح طــريــقــة لإحــيــاء 
ــذا الـــقـــطـــع المـــفـــتـــتـــة. كـــيـــف حــفــظــهــا  ــ هـ
الآن؟ كــل مــا يفعله تــابــت هــو إعـــادة 
ــر، مضيفاً  ــدمّــ بـــنـــاء لـــهـــذا المــتــحــف المــ
تمكّن  الأخـــرى.  العناصر  إليه بعض 
الفنان من الوصول إلى هذه الشذرات 
المتحفية خلال إقامة فنيّة في برلين 
ــبــــازلــــت«.  لــيــنــجــز عــمــلــه »شـــظـــايـــا الــ
يـــتـــألـــف الـــعـــمـــل مــــن مـــئـــات الــــورقــــات 
الــبــيــضــاء الـــتـــي نــقــش عــلــيــهــا تــابــت 
ــع أوراقـــــا بيضاء  ســطــح الــعــمــل. وضـ
ــــدى الــقــطــع المــفــتــتــة وحــكّــهــا  عــلــى إحـ
بــقــلــم فـــحـــم، مــحــتــفــظــا بـــأحـــد وجــــوه 
يّة 

ّ
هذه البقايا المجهولة بوسائط فن

أخرى. باللجوء إلى الأوراق والفحم، 
الــطــريــقــة نفسها لحفظ  تــابــت  يــتــبــع 
وجوه 24 من أصل 194 لوحاً حجرياً 
عثر عليها أوبنهايم عام 1911. إنها 
ألــواح حجرية مصنوعة من البازلت 
لحيوانات  الجيري  والحجر  الأســود 
فقدت  لقد  أخــرى.  ونباتات وكائنات 

ــبــــرهــــا  ــتــ ــنــــهــــا لمـــــــا اعــ ــيــ الــــــســــــوريــــــة حــ
ــاصّـــة من  أوبـــنـــهـــايـــم مــمــتــلــكــاتــه الـــخـ
أنــه اشتراها  الكنوز الآرامــيــة، مدّعياً 
مــن بــعــض قــبــائــل الــبــدو هــنــاك. أمــام 
هذه السرديّة، يلجأ تابت إلى تكثيف 
جوانب محدّدة وإشكاليّة منها عبر 
تجهيزاته الفنية. في »جينيالوجيا«، 
ق قطعاً من بساط بدوي مصنوع 

ّ
عل

من شعر الماعز جاء به فائق برخش 
من تل حلف. هذا البساط هو ممتلكه 
الـــوحـــيـــد الـــــذي بــقــي لـــه قــبــل وفـــاتـــه. 
أبـــنـــائـــه  إلــــــى  مـــنـــه  قـــطـــعـــة  ــــل  كـ أورث 
طــالــبــا مــنــهــم تــوريــثــهــا قــطــعــا أيــضــا 
إلى أبنائهم بدورهم. وهكذا حتى لا 
القطع  صغيرة.  نتفاً  إلا  منها  يبقى 
ــقــة ضــمــن مـــا يــشــبــه الــشــجــرات 

ّ
المــعــل

أبناء  إلــى  تحيل  المنفصلة،  العائلية 

 مـــن نصف 
ّ

وســـرقـــت فــيــمــا يــقــبــع أقــــل
عددها في »متحف ألبيرغامون« في 
بــرلــن، وأخــــرى فــي »مــتــحــف حــلــب«، 
المتروبوليتان«  »متحف  في  وأربــعــة 
ما  تكوين  تابت  يعيد  نيويورك.  في 
يقدّم  لــهــا.  البصريّة  الــهــويّــات  يشبه 
 متطوّراً من هذه الحجارة، 

ً
لنا شكلا

ــل فـــي ســطــحــهــا المــنــقــوش على 
ّ
يــتــمــث

ق لائحة 
ّ
الــورق الأبــيــض. فوقها، يعل

متحفية كاملة للـ 194 لوحاً، الضائع 
المعلومات  تتضمّن  والمــوجــود،  منها 
المــــــتــــــوافــــــرة عــــنــــهــــا وعــــــــن أمـــكـــنـــتـــهـــا 

وحالاتها. 
ــــع« هــــي الأكــــثــــر تـــكـــراراً  ــائـ ــ كــلــمــة »ضـ
ــر إلــــى  ــيـ ــيــــر الألـــــــــــــواح، مـــــا يـــشـ فـــــي ســ
القطع الأثرية  الفادح لتجارة  الحجم 
ــتــــال  ــــال فــــتــــرات الاحــ ــا خــ ــهـ ــتـ وســـرقـ
والاســتــعــمــار. يــواصــل تــابــت التفكير 
 حلف الأثري، 

ّ
في محتويات موقع تل

وفـــي اللعنة الــتــي لاحــقــت الــقــطــع من 
الموقع إلى المتحف الألماني المهدّم. هذه 
المرّة يعاين دمار تمثال فينوس خلال 
قصف المتحف أيضاً في تجهيزه »آه، 
جــمــيــلــتــي فـــيـــنـــوس«. كـــانـــت فــيــنــوس 
المــصــنــوعــة مــن الــبــازلــت الأســــود هي 
ــايـــم،  ــنـــهـ ــــدى أوبـ ـــل لــ

ّ
ــثـــال المـــفـــض ــتـــمـ الـ

والقطعة الفنية الأساسية في متحفه. 
يدعونا تابت فــي المــعــرض إلــى رؤيــة 
متباعدة  أجـــزاء  إلــى  مقسّمة  فينوس 
ــقــــدّم لــهــا  ــر مـــمـــا تــ ــثـ تـــزعـــج الــــرؤيــــة أكـ
التمثال  شيئاً. لقد صنعها من قالب 
ــان قــــد اســتــخــدمــه  ــ الأصــــلــــي الـــــــذي كــ
مرمّمو متحف »البيرغامون« لإعادة 
تابت  يجمّد  المبعثرة.  أجــزائــه  وصــل 
يعرض  ــة. 

ّ
الــهــش حالتها  فــي  فينوس 

ــوق 6,5 طـــن من  ــا المــفــكّــكــة فــ ــزاءهــ أجــ
بلاط البازلت الأســود )يساوي حجم 
مقلع  من  استورده  الأصلي(  التمثال 
حجارة في سوريا التي تشهد حرباً 
ــاءً بــن  ــقــ مـــنـــذ ســــنــــوات. هـــكـــذا دبــــــرّ لــ
بلدين  في  عنيفين  حدثين سياسيين 
الضحيّة  بينهما  جمعت  مختلفين، 
 بالسخط 

ً
مــثــقــا فــيــنــوس.  الــجــمــيــلــة 

اليأس  يتمكّن  لــم  المتحف،  دمــار  بعد 
ــف وصــيّــة لكل من 

ّ
مــن أوبــنــهــايــم؟ خــل

يريد العمل على تجميع قطع المتحف 
سعيداً!  حظاً  صــبــوراً!  »كــن  المبعثرة: 
ــق مـــبـــتـــســـمـــا!«. فــــي عـــمـــل يــحــمــل  ــ ــ وابـ
اســمــه هـــذه الــعــبــارة، اســتــخــدم تابت 
ــــان« صـــنـــع خــصــيــصــا  ــ ــون بـ ــ ــ قـــلـــم »مـ
بــنــســخ مــــحــــدودة لــتــكــريــم أوبــنــهــايــم 
عـــمـــاقـــة  قــــطــــعــــة  عــــلــــى   .2009 عــــــــام 
ـــان، كــتــب هــــذه الـــعـــبـــارة في 

ّ
مـــن الـــكـــت

وبخطوط  مزخرفة  بطريقة  المعرض 
الهائل  الجهد  متداخلة تترجم حجم 
ــلـــوب مــمــن يـــريـــد إعــــــادة وصــل  والمـــطـ
ــمــة. فــي جــزء آخر 

ّ
أجـــزاء القطع المــهــش

من المعرض، يستكشف معنى حدود 
ــمـــار عـــبـــر تــجــهــيــز  ــتـــعـ الـــبـــلـــدان والاسـ
لخيم عسكرية استلهمها الألمــان عام 
1899 مـــن الأزيـــــاء الـــبـــدويّـــة الــعــربــيــة، 
واســتــخــدمــتــهــا الـــجـــيـــوش الــروســيــة 
والألمـــانـــيـــة والــفــرنــســيــة والأمــيــركــيــة 
شمال  في  العسكرية  هجوماتها  في 
ــيــــا وبــــــــاد الـــــشـــــام والـــخـــلـــيـــج  ــقــ أفــــريــ
خـــال الــقــرن الــعــشــريــن. إحــــدى مــهــامّ 
ــانـــت جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات،  أوبـــنـــهـــايـــم كـ
ــبــــدو الــتــي  ــاة قـــبـــائـــل الــ ــيـ وتـــوثـــيـــق حـ
بالإضافة  فات، 

ّ
مؤل أربعة  عنها  كتب 

إلـــــــى شــــجــــرة لـــنـــســـبـــهـــا مـــــع خــــرائــــط 
ــلــــي الـــصـــيـــف  لـــتـــنـــقـــاتـــهـــا بــــــن فــــصــ
والـــشـــتـــاء. لا يـــجـــاور تــابــت بـــن هــذه 
مــســاريــن:  يستعيد  عــبــثــا.  الــعــنــاصــر 
الــحــدود يوماً  لــم تقف  لقبائل  واحـــد 
ــان  ــ ـــاتـــهـــا، وثـ

ّ
ــــي وجــــــه تـــنـــق عـــائـــقـــا فـ

للجيوش الاستعمارية التي لم تجئ 
 بخيم 

ً
إلا من أجل الحدود، متحصّنة

عسكرية. كل ذلك في وقت يشهد فيه 
الهجرات  أكبر  إحــدى  العربي  العالم 

إلى خارج الحدود هرباً من الموت.

تات« لريّان تابت: حتى 4 آب )أغسطس( 
ُ
»ف

ــــ »غــالــيــري صــفــيــر ــــ زمــلــر« )الــكــرنــتــيــنــا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/566550

اعتماد على الأداء 

الصوتي والتوثيق والخرائط 

والسرد والأركيولوجيا

فنون معاصرة

ريان تابت يجمع »فتات« حضارتنا المــنهوبة!

ريان تابت خلال أداء »عزيزتي فيكتوريا« )30 د ــ جنس زتيهي(

الأربعاء  13  حزيران  2018  العدد  3490الأربعاء  13  حزيران  2018  العدد  3490

محمود جاسم النجار سيد الغربة والمنافي

»الواق واق« 

ة الزبد« 
ّ
هذه »در

فأين الكوميديا؟!
نادين كنعان

ع من ممدوح حمادة والليث حجو أكثر مما قدمّاه لنا 
ّ
ا نتوق

ّ
كن

هذا العام. الكاتب والمخرج اللذان صنعا أيقونات الكوميديا 
السورية في عهدها المعاصر بدءاً من لوحات »بقعة ضوء« 
 إلى »الخربة«، خيّبا 

ً
مروراً بجزئي »ضيعة ضايعة« وصولا

الجديد  عملهما  فــي  الــعــريــض  ظـــنّ جمهورهما  ــرّة  المــ هـــذه 
»الواق واق« )إنتاج إيمار الشام- يعرض حصرّياً على »قناة 
ينطلق من حادثة غرق مجموعة  المسلسل  ـــ 21:00(.  لنا« 
إلى جزيرة معزولة،  ولجوئهم  البحر،  في عرض  أشخاص 
ثم الشغل على بناء دولتهم على أراضيها... تفتتح الكاميرا 
للعب  أمــام إسقاطات سياسية حـــادة، وفــرص غنية  الــبــاب 
على مفاصل الدراما الجذابة بأريحية. مبدئياً، يفقد العمل 
عنصر الجدّة على اعتبار أن الفرضية قدّمت في أكثر من 

ــهــا فـــي المــســلــســل الــروســي 
ّ
مـــكـــان، أقــل

»الـــجـــزيـــرة المــنــســيــة« والمــــصــــري »فــي 
ال لالا لانـــــد« )تـــألـــيـــف هـــشـــام جــمــال 
ــفـــى صـــقـــر وإخـــــــــــراج أحـــمـــد  ــطـ ومـــصـ
ــان أمـــــام المــســلــســل  ــنـــدي(. لــكــن كــ ــجـ الـ
الـــســـوري مــســاحــة لــلــتــفــرّد، مــن خــال 
ــل فــي مفاصل الــجــرح الــســوري 

ّ
الــتــوغ

بــطــريــقــة »الـــبـــاك كــومــيــدي« والإحــالــة 
الذين  السوريين  آلاف  الصريحة لمئات 
ركـــبـــوا الــبــحــر قــاصــديــن أوروبــــــا ظناً 
منهم أنها »بلاد الأحلام«. لكن سرعان 
ف إيقاع العمل الخيبة، بدءاً من 

ّ
ما خل

لهجة  يجيد  أن  دون  من  الساهر  كاظم  اها 
ّ
غن التي  شارته 

أهل الشام المطلوبة، مروراً بمشهد الغرافيك المتواضع لغرق 
 إلى المقولة 

ً
 حلقة، وصولا

ّ
السفينة، والذي يتكرر مع بداية كل

 وامرأة هربوا بأحلامهم 
ً
الافتتاحية للعمل وهي: »17 رجلا

اللعب على  »الــواق واق« نتيجة  العاصفة«. يتحوّل  إلى قلب 
منصّة واحـــدة أي الــجــزيــرة إلــى مــا يشبه »ســيــت كـــوم«، أو 
يحتاج  الــنــوع  وهــذا  السياسي«.  »الكباريه  بـــ  شبيهاً  شيئاً 
إلى نصّ محكم، ونكتة ذكية، حاضرة البديهة، يوافيها أداء 
أنّ  إلا  الجمهور.  عند  المطلوب  التفاعل  تخلق  ها 

ّ
عل رشيق 

ما حصل مع هذا النص هو إشكالية انصرافه الكليّ نحو 
الإســـقـــاطـــات الــســيــاســيــة المـــبـــاشـــرة، واهــتــمــامــه بــالمــضــمــون 
أنّ  تماماً  متناسياً  الكوميدي،  الشكل  الثقيل، على حساب 
مهمته الأولـــى هــي إضــحــاك المــشــاهــد، إلــى جانب استفراد 
هامش  فــي  الــخــابــة،  التونسية  الطبيعة  بــمــامــح  الــكــامــيــرا 
الجمالية  الناحية  إظــهــار  بقصد  الحلقات،  زمــن  مــن  واســع 

أو توظيف سليم.  أي معنى  لكن من دون  التصوير،  لموقع 
التسعينيات  المكتوبة عند حــدود دعابة  المــادة  هكذا، وقفت 
دوره  يلعب  البورصة  )رجــل  معيط«  »الدكتور  نسمع  كــأن 
ور« )جمال 

ّ
ح الدرعاوي »أبو دق

ّ
جرجس جبارة( يسأل الفل

العلي( عن السبب الذي جعله يهاجر إلى أميركا وماذا يريد 
أن يعمل هناك، فيجيب »إما مستخدماً أو وزيراً«!

لـــم تــكــن الـــحـــال أفـــضـــل عــلــى مــســتــوى الــتــمــثــيــل، بــخــاصــة 
أن الــشــخــصــيّــات ضــائــعــة تــمــامــا لا تــجــمــعــهــا وحــــدة أداء. 
ل بشكل 

ّ
الــــFarce  وبعضه الآخــر يمث قسم يلعب بطريقة 

»المــاريــشــال« )رشيد عسّاف(  أداء  واقــعــي، في حين يعجز 
البحر«  ــوس سيخ 

ّ
طــن »الكابتن  ويقع  اهتمام،  أي  عــن جــذب 

»جــودة  لهجة  واستعارة  التكرار  مطبّ  في  ياخور(  )باسم 
أبــو خميس« فــي »ضيعة ضايعة«. الأمــر ذاتــه يحصل مع 
شــريــكــه »حــســن عــبّــاس« )عــبــدو غــاصــم( وأيــضــا جمال 
الــعــلــي الــــذي يــعــيــد تــقــديــم الــكــاركــتــيــر 
ذاتــــــه، الـــــذي جـــسّـــده ســابــقــا عــشــرات 
المرّات، إلى جانب اللوازم الكلامية مثل 
التي يقولها  التوت نيّ  ص المي ع 

ّ
»مرق

ــبــــدو غــــاصــــم« أو »كـــرجـــيـــة وابــــن  عــ
والــتــي يتبدد  ــور(  ـ

ّ
دق أبــو  و يقولها 

ّ
سن

مفعولها بعد تكرارها، لنسمعها مراراً 
إلى  الحلقات. أضــف  على مــدار جميع 
والمــبــالــغــة عند  المفتعلة،  المــبــاشــرة  ذلــك 
المحامية  الــشــخــصــيــات ســــواء  غــالــبــيــة 
الأوبــــرا  أو مغنية  مــرتــجــى(  )شـــكـــران 
)ســوزانــا الـــوز( أو المــتــديّــن )مصطفى 
المصطفى(، وإن كان المشاهد يعتقد بأن وراء ثنائية »وديع 
وصفا« )أحمد الأحمد ومحمد حداقي( تطوّراً درامياً لافتاً، 
 منهما أنه 

ّ
باعتبار أنهما مكبّلان بجنزير واحد، يدّعي كل

ح لهاتين 
ّ
رجل الأمن، والآخر هو معتقل. إلا أن الخط المسط

الشخصيتين يجعلهما من عناصر الملل الإضافية، بخاصة 
»درّة  مدينتهم  بناء  من  نون 

ّ
يتمك السفينة  من  الناجين  أن 

الزبد« على أرض الجزيرة، ويعجزون بغرابة غير مقنعة عن 
فكّ قيدهما.

لــردة فعل  تنتهي الحلقة 22 من دون أن نرصد أي ملامح 
على  مفرداتها  وتتداول  الشخصيات،  تتقمّص  جماهيرية 
السوشال ميديا كما كان يحصل مع أعمال حمادة وحجو... 
يبدو الأمر طبيعياً طالما أن المسلسل عجز عن الوصول إلى 

مبتغاه في قنص ابتسامة واحدة من مشاهديه!

»الواق واق«: يومياً 21:00 على قناة »لنا«

هناء عبد الخالق *

 شــخــصــا يشبه 
َ

تــــعــــرِف ــداً، أن  ــ صـــعـــبٌ جـ
ــار ولا تـــعـــرف أحــــــداً مــن  ــنـــجـ مـــحـــمـــود الـ

أقاربه أو معارفه.
 ســيــئ جــــداً أن تــتــلــقــى خــبــر وفـــاتـــه في 

منزله في مصر، وأنه مات منفرداً.
لماذا يا صديقي، كتبت موتك عدة مرّات 

وهذه المرة كتبوا عنك؟
لمــــاذا تــركــتــهــم يــنــشــرون هـــذا الــخــبــر ولــم 
رغم  البليغة  بــعــبــاراتــك  وتنمّقه  تجمّله 

اصطباغها بالحزن الدائم؟
بها  ى 

َّ
نتغن كي  تكتبها قصيدة  لم  لمــاذا 

حال  كما  إلقائها،  عند  دموعنا  ـــذرف 
ُ
ون

قصائدك ورواياتك؟
سيد الغربة والمنافي، كان اللقب الأقرب 

كرّس مع اسمك.
َ
إليك واليوم ت

منذ هاجرت بغداد، وأنت تحلم بالعودة 
م في بلده. عشتَ  مُكرَّ إليها، عــودة رجــل 
ــربــة فــي ألـــمٍ جــســدي وعـــذابٍ 

ُ
ســنــوات الــغ

نفسي وفكري وروحيّ، وبقي حُبّ بغداد 
والحنين إليها الحب الأول.

الــتــقــيــتــك فـــي افـــتـــتـــاح مــعــرضــي »أحــــام 
ــانـــت  فــــي زمـــــــنٍ هــــــــارب« فــــي بــــيــــروت وكـ
المــــرة الأولــــــى، لــتــعــود فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
وتــخــبــرنــي أنــــك تـــريـــد أن تــتــأمــل لــوحــة 
 فيها شيئاً 

ّ
خطفت أنفاسك وأحسست أن

أن تكون غلافاً  وتــريــد  البديل،  قلبك  مــن 
لروايتك »القلب البديل« )الصورة( وكان 

لك ما أردت.
الأولــى  للمرة  قــرأت  البديل«،  »القلب  في 
رواية ما زال صاحبها على قيد الحياة، 
اكــتــشــفــت إنــســانــيــتــك عـــذابـــاتـــك، رحــلــتــك 
فــي الــحــيــاة، وحــدتــك، تــحــدّيــك لــلــمــرض.. 

الــواقــعــيــة؟ أجبتني  ــك هــذه قصتك 
ُ
ســألــت

بــألــم جـــزء مــنــهــا. كــنــت تــراهــن عــلــى هــذا 
الحياة  ك بحب  أمـــدَّ الــذي  الــبــديــل،  القلب 
ــبــدع أكــثــر وتــنــتــشــر بمؤسستك 

ُ
لــت أكــثــر 

التي تطمح أن يكون لها مقراً  »أوطـــان« 
في لبنان، ولكن اكتشفت أن لبنان ليس 
ــــاب والــــشــــعــــراء مــــحــــدودي 

َّ
ــت ــكــ مــــوطــــن الــ

ــــول أكـــثـــر ـ كــنــت غنياً  ـــ كـــي لا أقـ ــ الـــدخـــل 
بأخلاقك، بطيبتك، بإنسانيتك.

أصـــررت على دعــوتــي إلــى لاهـــاي، مكان 
إقامتك الدائم، وجُلنا المدينة سوياً مشياً 
ــا مــعــالمــهــا الــحــكــومــيــة  ــ رنـ

ُ
عــلــى الأقــــــدام، ز

القهوة  شربنا  والــتــاريــخــيــة،  والرسمية 
فـــي بـــاحـــاتـــهـــا، مـــمـــزوجـــة بــطــعــم الــتــأمــل 
ومــســحــة الــحــزن مــن خـــال الــحــديــث عن 

حياتك وغربتك ووجعك وآمالك.
أكــتــب الــيــوم مــا أرجــعــتــنــي إلــيــه الــذاكــرة 

ــاجــــئ،  ــفــ ــك المــ ــلــ ــيــ ــر رحــ ــبــ ــاع خــ ــ ــمـ ــ ــد سـ ــعــ بــ
أعــرف  أن  وددت  أحـــد،  مــع  التكلم  وددت 
ــي عــائــلــتــك الــنــبــأ. وددت 

ّ
المـــزيـــد عـــن تــلــق

أقـــول لهم إنــكــم خــســرتــم، ليس روئياً  أن 
له في   طريقاً 

ّ
أن يشق وشــاعــراً استطاع 

الاغــتــراب، وأن يكون نجماً مُضياً،  بــاد 
بــل خــســرتــم إنــســانــا بــكــل مــا للكلمة من 
ــراق، كي  ــعـ مــعــنــى، مــدافــعــا شــرســا عـــن الـ
يـــعـــود الـــيـــه يـــومـــا مُــطــمــئــنــا. الــرحــمــة لك 
صديقي والعزاء لعائلتك ومن عرفك من 
البديل  القلب  خلال أعمالك وما أنجزت. 
لـــم يـــمـــدّك بــالــعــمــر الـــطـــويـــل، إنـــمـــا أمــــدّك 
أنــك ستغادر  أكــثــر، بإحساسك  بــالإبــداع 

وعليك أن تبصم إنجازاتك بسرعة.
تحياتي لك أينما كنت

* فنانة تشكيلية وأستاذة جامعية من لبنان

مرثية

رشيد عساف في العمل

مباشرة مفتعلة، 

ومبالغة عند غالبية 

الشخصيات

2018

في معرضه الجديد الذي 

تحتضنه »غاليري صفير 

ة 
ّ

 كل سردي
ّ

زملر«، تجر

الأخرى. نحن أمام شذرات 

ة وفردية 
ّ

من سيرة عائلي

ع صدى الأحداث 
ّ

ترج

السياسية التي رسمت تاريخ 

المنطقة. أسئلة كثيرة 

ق بالثقافة المادية، 
ّ
تتعل

وجغرافية المنطقة 

وطبيعة الأرض والأهم 

سرقة الآثار خلال مرحلة 

الاحتلال والاستعمار

سحر 

المشرق

ــم قـــــــــراءة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ بـ
»عزيزتي  لنصّه  أدائية 
ــا« الــــــــذي  ــ ــ ــوري ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ فــ
يـــتـــوافـــر فــــي المـــعـــرض 
عـــبـــر تــجــهــيــز ســمــعــي 
ــة،  ــقـ ــيـ لمــــــــدّة ثــــاثــــن دقـ
تعريفية  جـــولات  تــقــام 
وتــــــــفــــــــســــــــيــــــــريــــــــة فــــي 
»غــــــــالــــــــيــــــــري صـــفـــيـــر 
زملر« كل ثلاثاء طوال 
باللغات  المــعــرض  مـــدّة 
الإنــكــلــيــزيــة والــعــربــيــة 
وبالتعاون  والفرنسيّة. 
ــه«  ــ ــوتـ ــ ــد غـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـــــــع »مـ
فـــي لــبــنــان، ســيُــعــرض 
وثــائــقــي »مــاكــس فــون 
أوبـــــنـــــهـــــايـــــم ـــــــــ ســـحـــر 
المـــــــــشـــــــــرق« لمـــــوريـــــس 
ــي الـــــذي  ــ ــمـ ــ ــيـــب ريـ ــلـ ــيـ فـ
يتناول سيرة أوبنهايم 
وافــتــتــانــه بــالــحــضــارة 
المشرقية، عند السابعة 
مـــــــــن مــــــــســــــــاء الــــــيــــــوم 

الأربعاء.  



»متروبوليس« تعلنها

ليلة الأفلام القصيرة

بعد النجاح الذي حققته في شباط 
م »الجمعية 

ّ
)فبراير( الماضي، تنظ

ة ــ 
ّ
اللبنانية للسينما المستقل

متروبوليس سينما« في 20 حزيران 
)يونيو( الحالي الدورة الثانية من 

»أمسية الأفلام اللبنانية القصيرة«. 
ل الحدث عرض أربع أفلام 

ّ
سيتخل

لبنانية قصيرة حديثة، يليها 
نقاش مع مخرجيها بحضور فرق 
العمل التي شاركت فيها. الافتتاح 
مع »متوسّط« )7 د ــ 2017( لطلال 

خوري، يليه »الجفت، الواوي، الذئب 
والصبي« )19 د ــ 2015( لوليد 
موّنس، ثم »95 أوكتان« )23 د ــ 

2017( لفرنسوا يزبك، فـ »تشويش« 
)26 د ــ 2017/ الصورة( لفيروز 

سرحال.

»أمسية الأفلام اللبنانية القصيرة 2«: 
الأربعاء 20 حزيران ــ بدءاً من 20:00 
ــ سينما »متروبوليس أمبير صوفيل« 

)الأشرفية ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/204080

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ّ

 الحب
ُ
سيجيء

هُ أيضاً.
ُ
ها، كذلكَ للحبِّ أوان

ُ
كما للحياةِ أوان

كاتِكَ يا »أنا«، ولا 
َ

 في ش
ْ
رِط

ْ
ف

ُ
فإذنْ لا ت

!  مـجيءَ الحبّْ
ْ

ستعجِل
َ
ت

)
ّ

فغداً )غداً ليس إل

حيَن تكونُ قد صِرتَ ميتاً، كهؤلاء الأمواتِ 

المحظوظين

تهم الآن  ـبارى الأصحابُ في محبَّ
َ
الذين يَـت

مَـأنينةِ أرواحِهم 
ُ
ـعّمون بط

َ
ـن

َ
)الآنَ، وهم يَـت

عوشهم(
ُ
وهناءةِ ن

... سيَجيءُ دورُكَ أنتَ الآخر؛
ّ

غداً ليسَ إل

هيتَ وما يشتهون
َ
درِ ما اشت

َ
وعلى ق

دّمةِ طابورِ 
َ
بَهُ إلى وجودِكَ في مق

َ
سيُنـت

سوَدْ؛
َ
ـعيك/ طابورِ هَناءَتِكَ الأ ـيِّ

َ
مُـش

رضَ،
َ
وَ... رضيتَ أم لم ت

ســيَـذرفـونَ الآهاتِ والدموع والأكاذيب

و سَــ... يـحِـبّـونكْ.

2017/11/24 خبر
صورة
و

تختتـم اليـوم فـي مدينـة كولكاتـا الهنديـة فعاليـات البرنامـج الثقافـي المشـترك 

 علـى مـدى ثلاثـة أيـام. هـذا الحـدث الـذي تتخللـه 
ّ
بيـن الصيـن والهنـد الـذي يسـتمر

عـة لعـدد كبيـر مـن الفنانيـن، يأتـي فـي سـياق توطيـد العلاقـات بيـن 
ّ

عـروض منو

 بـأن يشـمل مياديـن 
ً
الجانبيـن، ويرمـي إلـى التبـادل الحضـاري والفنـي بينهمـا، أمال

أخـرى. )ديفيانشـو سـاركار ـــ أ ف ب(
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كوبر الأرجنتيني مصري أكثر من المصريين

ي الجمعة مع اللاعبين
ّ
يأكل الفتة ويصل

تقول الأسطورة إن الملك الإغريقي »سيزيف« أغضب سادة الأوليمب، فحكموا عليه بالعذاب 

الأبدي: أن يحمل صخرة إلى قمة الجبل، وفي كل مرة يقترب من القمة، تسقط منه الصخرة إلى 

الوادي. وكأن هذه الأسطورة بحذافيرها تنطبق على العبقري »المنحوس« هيكتور كوبر، المدير 

الفني للمنتخب المصري لكرة القدم

مصر 1990 ـــ  2018

ر بعد سنوات الجفاف؟
ّ

ما الذي تغي

أحمد ناصر حجازي

فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة يــحــمــل »كـــوبـــر« وجهاً 
لكنه  الابتسامة.  تكسوه  ما   

ً
قليلا صارماً 

خــفــيــف الـــظـــل يُـــجـــيـــد الـــســـخـــريـــة وتـــبـــادل 
الـــدعـــابـــات. فــي عــالــم الــســاحــرة المــســتــديــرة 
هـــو عــبــقــري اعـــتـــاد قــهــر المــســتــحــيــل، أثــنــاء 
الفنية للأندية والمنتخبات متوسطة  قيادته 
ــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج. لــكــنــه  ــى مـ ــ ــ المـــســـتـــوى إل
المنحوس الذي لا يحمل الذهب بين يديه إلا 
بـــدور وصيف  مـــرة  نـــدر. يكتفي كــل  فيما 
الــبــطــل. »خــبــراتــي وذكــريــاتــي سيئة فــي ما 
عــطــي محمد 

ُ
أ لـــذا فــلــن  يتعلق بــهــذا الأمــــر، 

صلاح أيّة نصائح قبل نهائي دوري أبطال 
أوروبـــــــا«. بــهــذه الــكــلــمــات المــقــتــضــبــة مـــازح 
توجيه  منه  طلبوا  الذين  الصحافيين  كوبر 
الإنكليزي،  ليفربول  فريق  لجناح  نصيحة 
النهائية  المباراة  أيام قليلة من خوضه  قبل 
لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال 
لــقــب النسختين  مـــدريـــد الإســبــانــي حــامــل 
الماضيتين. كلمات تبدو عابرة والهدف منها 
لخص مسيرة كوبر في عالم 

ُ
المزاح، لكنها ت

التدريب، حيث لم ينجح خلال مسيرته التي 
بدأت قبل ربع قرن، سوى في الفوز بثلاث 
بطولات فقط.  تتجسد عبقرية الأرجنتيني 
كوبر، في الوصول بهذه الفرق إلى منصات 
مقارنة  مــعــدومــة  شبه  بإمكانيات  التتويج 
ــر تــلــك الـــرحـــات المــذهــلــة  بــالمــنــافــســن. وآخــ
هي مع المنتخب المصري التي بدأها بإعادة 
الفراعنة إلى بطولة أمم أفريقيا بعد الغياب 
ثـــاث بـــطـــولات مــتــتــالــيــة، فـــي ســيــنــاريــو لم 
المنتخب  قيادته  ثم  المتفائلين،  أشد  يتوقعه 
المصري لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى 

ــلـــم المـــصـــريـــن  مـــنـــذ 28 ســــنــــة، مــحــقــقــا حـ
الأولــى  الشعبية  اللعبة  كبار  بــن  بالتواجد 
في أكبر حدث رياضي في العالم بعدما كاد 

مشجعو الفراعنة أن يفقدوا الأمل.
الــعــجــوز يــتــصــرف وكـــأنـــه مـــولـــود فـــي أحــد 
الأحياء الشعبية المصرية. الذين لا يتابعون 
كــرة الــقــدم قــد يظنون أن كــوبــر مــديــر فني 
ــردد الــنــشــيــد الــوطــنــي  ــ مــحــلــي لــلــفــراعــنــة. يـ
المصري قبل كل مباراة. وصل الأمر إلى ما 
هو أعمق من ذلك: حضر المدرب الأرجنتيني 
لاعبيه  بــرفــقــة  المــســجــد  فــي  الجمعة  خطبة 
وجــهــازه المـــعـــاون، عـــدة مــــرات، خـــال سفر 
المنتخب المصري لخوض مباريات خارجية.  
في مصر تخلى عن تحفظه وصرامته حين 
السباحة  حــوض  في  الرسمية  بالبدلة  قفز 

بفندق إقامة المنتخب كي يحتفل مع لاعبيه 
التصفيات  فــي  غــانــا،  منتخب  على  بالفوز 
المؤهلة لمونديال روسيا 2018، كما شارك 
في إعلان تلفزيوني لصالح إحدى شبكات 
ــــان  الـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة، لــيــغــنــي فــــي الإعـ
ويتناول »الفتة« وهي أكلة شعبية مصرية 
من  أكثر  »مصري  لقب  ليستحق  شهيرة، 
المصريين«. لكن، في بلد مثل مصر، اعتاد 
أهله على السجال والمساجلة في »الكورة«، 
لــم يسلم كــوبــر مــن الانــتــقــادات الــدائــمــة من 
بــعــض الــجــمــاهــيــر والــنــقــاد، بــســبــب طريقة 
قناعات  مع  تتصادم  والتي  الدفاعية  اللعب 
المصريين المحبين لكرة القدم الجميلة، التي 
ميزت »منتخب الساجدين« مع المعلم حسن 
شحاتة من 2006 ــ 2010 والذي فاز بثلاث 
كؤوس قارية متتالية. لكن، هل يمكن اللعب 
الآن بطريقة مشابهة؟ »أتناول دواء ضغط 
الـــذي أعــانــي منه جــراء  التوتر  الـــدم، بسبب 
بــالإجــهــاد، لكن  الــحــيــاة مليئة  الانـــتـــقـــادات، 
الإجهاد الذي واجهته، من أجل الوصول إلى 
التصريح  العالم، هو الأصــعــب«. هــذا  كــأس 
ــى مــونــديــال  ــــرز لــكــوبــر عــقــب الــتــأهــل إلـ الأبـ
حول  الصحافيين  أسئلة  على  رداً  روسيا، 
تــعــامــلــه مـــع الانـــتـــقـــادات الــعــنــيــفــة عــقــب كل 
اتــهــامــه  تــعــثــر للمنتخب تــحــت قــيــادتــه، مــع 
بـــأن الــفــراعــنــة أصــبــحــوا مــنــتــخــب »بــاصــي 
لصلاح« وهو سيكمل المهمة بجهد فردي. 
وهو ما رد عليه كوبر بأنه من المستحيل أن 
يستطيع صلاح وحده إنجاز المهمة ولكنها 
جهود زملائه اللاعبين والجهاز الفني. وهو 
ما أكده محمد صلاح نفسه في تصريحات 
صحافية حين قال رداً على الانتقادات التي 

يواجهها كوبر: »نتائجه تتحدث عنه«.

عــــن الأهــــلــــي والــــزمــــالــــك. فــــي الـــوقـــت 
الفرصة  يمنح  الجوهري  كــان  نفسه 
لــلــشــبــاب كـــي يــرســخــوا أقــدامــهــم في 
هاني  للمنتخب،  الأســاســي  الهيكل 
ــوأم حــســن  ــ ــتــ ــ ــ ال ــا(،  ــ ــامــ ــ عــ  20( رمــــــــزي 
وأشرف قاسم )23 عاماً( أحمد رمزي 
وأحمد الكأس، وهشام عبد الرسول 
ــفـــاظ  ــتـ عــــن الاحـ  

ً
فــــضــــا عـــــامـــــا(،   25(

قائد  فــي  المتمثلة  الــخــبــرة  بــعــنــاصــر 
الفريق جمال عبد الحميد )32 عاماً( 
ومجدي عبد الغني )30عــامــا( أحمد 
ــيـــع يـــاســـن )29 عـــامـــا(.  شــوبــيــر وربـ
ورغـــم كــل الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت 
المــنــتــخــب فـــي ذاك الـــوقـــت، وتــصــاعــد 
الخلافات بين الجوهري وطاهر أبو 
زيــد لأســبــاب تتعلق بــالأنــديــة، نجح 

الترشح  بــطــاقــة  خــطــف  فــي  المنتخب 
لــكــأس الــعــالــم 1990 مـــن بـــن أنــيــاب 
المنتخب الــجــزائــري الــقــوي والمــدجــج 
ــا وعلى  ــ بــكــبــار المــحــتــرفــن فــي أوروبـ

رأسهم رابح ماجر.
22 نجماً تم الإعلان عنهم بعد انتهاء 

ياسمين عبيد

ت العرب 
ّ
على الرغم من أن مصر مثل

العالم  كــأس  الثانية من  النسخة  في 
الــــعــــودة  ــة  فــــرصــ أن  إلا   ،1934 ــام  ــ عــ
كــانــت مستعصية عــلــى مـــدار عــقــود. 
نهاية  فــي  الطويل  انتظارهم  انتهى 
نــجــح  ــا  ــنــــدمــ عــ  ،1990 فـــــي  المـــــطـــــاف 
ــدرب الــراحــل  ــ جــيــل ذهــبــي بــقــيــادة المـ
الفراعنة  بــإعــادة  الــجــوهــري  محمود 
إلــى الحدث. كــان الفريق المصري في 
إلا  البطولة،  فــي  الأصــعــب  المجموعة 
ــادرون  ــ أن المـــصـــريـــن أثـــبـــتـــوا أنـــهـــم قـ
على لعب مباراة بتكتيك عال. دفعوا 
بقوة من أجل حجز مكان في مرحلة 
خروج المغلوب. وعلى الرغم من أنهم 
وصلوا في نهاية المطاف إلى مرحلة 
ــوا بــنــقــطــتــن وهـــدف  قـــصـــيـــرة، خـــرجـ
وحيد، إلا أنهم لم يتمكنوا من تكرار 

لم  لكن  الفني كبير.  التباين  طبيعية. 
الأرقـــام، خاصة  الهدف تعويض  يكن 
بـــعـــد مـــعـــســـكـــرات الــــتــــدريــــب الـــشـــاقـــة 
للغاية التي أجريت في الإعــداد. اتفق 
الــاعــبــون عــلــى أنــهــا ســتــكــون معركة 
بـــن 11 لاعــبــا مـــن كـــل جـــانـــب، وأنــهــم 
المــعــركــة.  سينفقون كــل طــاقــاتــهــم فــي 
أكثر  الفريق  أصبح  اللعبة،  تقدم  مــع 
ثــقــة، عــلــى عــكــس الــهــولــنــديــن، الــذيــن 
فــي خلق  بعد فشلهم  بــدوا متوترين 
ــفــــرص أو الــتــســجــيــل.  ــن الــ الـــعـــديـــد مــ
الأول  هدفهم  سجلوا  حتى  ذلــك  كــان 
اللاعبون  لم يشعر  بعد خطأ بسيط. 
بخيبة أمـــل مــن هــدفــهــم. أصــــروا على 
الهجوم وخلق العديد من الفرص قبل 
أن تحصل مصر على ضربة جزاء. في 
تــلــك اللحظة قـــال عــبــد الــغــنــي، اقــتــرب 
بـــعـــض زمــــائــــي مــــن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
حظاً  لــه  تمنوا  ليشجعوني.  للفريق 
محمود  المـــدرب  عيّنني  »لقد  سعيداً. 
الجوهري كخيار أول لركلة جزاء، لكن 
بما أنني لم أكن أتوقع أن يتم منحنا 
، فــإن ذلــك كــان مفاجئاً بالنسبة 

ً
خــطــأ

لي. وضعت الكرة على الفور وقررت أن 
أسدد على نفس الجانب الذي سددت 
فيه في العديد من المناسبات السابقة. 
الحارس وأطلقته على يمينه.  راقبت 
لــقــد ســجــلــنــا وعـــدلـــتـــنـــا، وكـــــان هــنــاك 
لقد  واتساعها.  بلادنا  لطول  ابتهاج 
كــان هدفاً لا يقدر بثمن جعلنا نملك 
نــقــطــة فـــي مـــبـــاراة كــبــيــرة ضـــد أبــطــال 

والــذي  أوروبــــا  فــي  المنتخب  معسكر 
 مــن إلــغــاء الــــدوري وكــأس 

ً
كــان بــديــا

ــلـــب الــــجــــوهــــري فــي  مـــصـــر حـــســـب طـ
وقتها. هكذا سافر المنتخب المصري 
إلـــى إيــطــالــيــا عــازمــا عــلــى تــأديــة أداء 
ــم مـــن أن الــقــرعــة  ــرغـ مـــشـــرف، عــلــى الـ
وضعته في مجموعة صعبة للغاية. 
ــد فـــــــازت بــبــطــولــة  ــ ــنــــدا قـ ــانــــت هــــولــ كــ
أوروبــــا قــبــل عــامــن، وكــانــت إنكلترا 
يتمتعون  مــمــتــازيــن  تــمــتــلــك لاعــبــن 
بــخــبــرة هــائــلــة، كــذلــك لــعــبــت ايــرلــنــدا 
كان  الأول  اللقاء  رهيبة.  بدنية  بقوة 
ــك الــــوقــــت كـــان  ــ ضــــد هـــولـــنـــدا. فــــي ذلـ
المــنــتــخــب يـــضـــج بـــأســـمـــاء كـــبـــيـــرة لا 
يمكن أن تراهم سوى على التلفزيون. 
جــيــل مــيــان الــتــاريــخــي. تــحــدث عبد 
الــغــنــي، الــــذي تـــرك بــصــمــة لا تمحى 
أثناء ظهوره  المصرية  القدم  كــرة  في 
فـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الــثــانــيــة: 
اللاعبين وجهاً  هــؤلاء  رأينا  »عندما 
العالم،  لوجه، تلك النخبة من نجوم 
مــثــل غــولــيــت، فــــان بـــاســـن، رايـــكـــارد 
وكــومــان، كــان الشعور: كيف يمكننا 
النتيجة  ســتــكــون  ومـــــاذا  الـــصـــمـــود، 
ــع ذلـــــك كـــانـــت الــنــتــيــجــة  الــــــيــــــوم؟«. مــ
التعادل. كيف حقق الفريق مثل هذه 

النتيجة المذهلة؟
فــــــي كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، تــــعــــكــــس شـــجـــاعـــة 
الــاعــبــن وإن كــانــوا أقــل مستوى من 
الــفــريــق الآخــــر أداءاً جــيــداً عــلــى أرض 
المــلــعــب. كــانــت الــشــكــوك قــبــل المـــبـــاراة 

ــنــــوات الآتــــيــــة.   هـــــذا الــــهــــدف فــــي الــــســ
وبــالــفــعــل، فـــإن المـــركـــز »الأســـطـــوري« 
الممنوح لضربة مجدي عبد الغني قد 
نما مع كل بطولة لاحقة لكأس العالم 
التي غابت عنها مصر. وهو الجفاف 
الـــذي اســتــمــر 28 عــامــا ـــــ  عــلــى الــرغــم 
 موهوباً فاز 

ً
من أن مصر تملك جيلا

بــثــاثــة ألـــقـــاب أفــريــقــيــة مــتــتــالــيــة في 
ــ وانتهى بتأهل الفريق  نفس الفترة 

لروسيا 2018.
حكاية العالمية الكروية بدأت في تلك 
اللحظة تحديداً. كانت قرعة تصفيات 
العالم 1990 قد وضعت مصر  كــأس 
في مجموعة ضعيفة خلت من القوى 
الإفريقية التقليدية، وضمت ليبيريا 
ــــالاوي، وبــالــرغــم مــن هــذا  وكينيا ومـ
إلا أن الــتــأهــل عــن المــجــمــوعــة لــم يكن 
 في ظل بناء فريق جديد شاب 

ً
سهلا

وتجربة العديد من المواهب البعيدة 

كانت قرعة تصفيات كأس 

العالم 1990 قد وضعت مصر 

في مجموعة ضعيفة خلت من 

القوى الإفريقية التقليدية

أوروبــا«. عبد الغني بقي يتحدث عن 
هـــذا الــهــدف طـــوال حــيــاتــه، لــدرجــة أن 
المصريين صاروا يتعاملون مع الأمر 

كما لو أنه نكتة.
مـــصـــر بـــعـــدهـــا تـــعـــادلـــت ســلــبــيــا مــع 
ــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة وخــــســــرت أمــــام  ايــــرلــ
إنكلترا بهدف وحيد وودعت البطولة 
مــن الـــدور الأول. وبــعــد أن قــاد المدير 
الــفــنــي الــوطــنــي مــحــمــود الــجــوهــري 
منتخب الفراعنة لنهائيات مونديال 
ــر  ــديـ مـ وآخـــــــــر  أول  لــــيــــكــــون   ،1990
فــنــي مـــصـــري يـــقـــود مــنــتــخــب الــبــاد 
لــنــهــائــيــات الــــعــــرس الـــعـــالمـــي، تــمــكــن 
ــيــــنــــي هـــيـــكـــتـــور كــــوبــــر فــي  ــتــ ــنــ الأرجــ
لمــونــديــال  مــصــر  بمنتخب  الــصــعــود 
لكأس  المصري  المنتخب  تأهل   .2018
أن  بـــعـــد  فــــي روســــيــــا 2018  الـــعـــالـــم 
في  الكونغو  أمــام  انتزع نصراً هاماً 
لـــهـــدف، لينهي  بــهــدفــن  الــدقــيــقــة 94 
الفراعنة عقماً دام لـ 28 عاماً ليصدر 
ثاني إنجازات المنتخب وأغلاها بعد 
التأهل لأمم أفريقيا 2017 على نفس 
على  الفوز  بعد  »إكلينيكيا«،  الملعب 
لروسيا  تــأهــل  إفــريــقــي  منتخب  أول 
2018، نيجيريا. الحديث عن المنتخب 
المــصــري فــي مــرتــي الــتــأهــل يتمحور 
ــز  ــيـ ــركـ ــتـ ــقــــطــــتــــن. الأولـــــــــــى الـ حــــــــول نــ
ــاع، والـــثـــانـــيـــة  ــ ــدفــ ــ والإســـــــــــراف فــــي الــ
الكابتن  »نــطــقــهــا«  ومثلما  المـــرتـــدات. 
الــظــريــف الـــراحـــل مــحــمــود بــكــر، كــان 
تشييد  في  السبب  المصري  المنتخب 
قـــانـــون جـــديـــد فـــي عـــالـــم المــســتــديــرة 
فــي هولندا،  الــعــالــم 1990  كــأس  بعد 
ــارس مـــن الإمـــســـاك  ــ ــــذي مــنــع أي حـ الـ
بــالــكــرة فـــي حــــال إرجـــاعـــهـــا إلــيــه من 
أحـــد المــدافــعــن. كــانــت خــطــة منتخب 
الــفــنــيــة  الإدارة  تــحــت  مــصــر حــيــنــئــذٍ 
للكابتن محمود الجوهري هي دفاع 
الكرات  المنطقة، والاعتماد فقط على 
الــطــولــيــة الآتـــيـــة مـــن أحـــمـــد شــوبــيــر 
أمــا كوبر فقد  حــارس المرمي وقتها، 
اعــتــمــد عــلــى بــنــاء الهجمة بــدايــة من 

خـــط الـــدفـــاع مـــن الــجــانــبــن اعــتــمــاداً 
الجناحين محمد صلاح  على سرعة 
ومحمود تريزيغيه. يتحرك المنتخب 
المصري بالكامل لتنفيذ هجمة، مما 
ــالـــغ الـــصـــعـــوبـــة عــلــى  ــر بـ ــ يــجــعــل الأمــ
الخصم، عندما يتحرك عشرة لاعبين 
مــرتــدة.  لتنفيذ هجمة   واحـــدة 

ً
دفــعــة

لكن فــي ظــل كــرة الــقــدم الحديثة هذا 
أمــــر صــعــب الــتــطــبــيــق وخــطــيــر جــداً 
فــي حــالــة الــهــجــمــات المـــرتـــدة. الأرقـــام 
تــبــنّ الاعــتــمــاد المــفــرط خـــال الــفــتــرة 
الأخــيــرة على الــدفــاع )راجــع الــكــادر(. 
وهنا تبرز مفارقة لافتة: أفراد الفريق 
المـــصـــري أمــــام مــنــتــخــب الــجــزائــر في 
الثاني/نوفمبر عام 1989  17تشرين 
لـــم يــســجــلــوا فـــي مــســيــرتــهــم الــدولــيــة 
ســوى 63 هــدفــا، والــهــداف آنـــذاك هو 
جــمــال عــبــد الحميد بـــ 25 هــدفــا، هو 
صاحب ثاني أقل عدد أهــداف دولية 
لأي أفــراد جيل مصري في تصفيات 
ــة بــعــد  ــنــ كـــــــأس الــــعــــالــــم آخـــــــر 60 ســ
يليهم   .2002 الــعــالــم  كــأس  تصفيات 
ــراد جــيــل مــنــتــخــب مصر  ــ  أفـ

ً
مــبــاشــرة

2018 الذين لعبوا أمام الكونغو يوم 
8 تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر حــيــث بلغ 
مــجــمــوع الأهـــــــداف الـــدولـــيـــة لــهــم 66 
هدفاً فقط، والهداف هو محمد صلاح 
بــــ 32 هـــدفـــا. لــكــن شــتــان بـــن جــزائــر 
الــتــســعــيــنــيــات ومــنــتــخــب الــكــونــغــو 
ــه مــــصــــر، فــالمــنــتــخــب  ــتــ ــهــ الــــــــذي واجــ
كــان يعج بنجوم من  الــقــوي  العربي 
ــر وأخــــضــــر بــلــومــي  ــاجـ وزن رابــــــح مـ
ــد  ــم، وقـ ــرهــ ــيــ ــــريـــــف الــــــوزانــــــي وغــ وشـ
حقق بعد شهور قليلة على خسارة 
أفريقيا  أمــم  لقب  للمونديال  التأهل 
فهو  الكونغولي  المنتخب  أمــا   .1990
التأهل  فــرص  فقد  متواضع  منافس 
بـــاكـــراً، وتــذيــل مــجــمــوعــة تــعــد أسهل 
مــجــمــوعــات الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة. 
لــم يضم  الــجــوهــري  كــمــا أن منتخب 
ــب  ــرف واحـــــــــد هــــــو لاعــ ــتــ ــحــ ســــــــوى مــ
الــــوســــط مــــجــــدي عـــبـــد الـــغـــنـــي )كــــان 
يلعب في بيرامار البرتغالي( علماً أن 
الاحــتــراف لم يعلن رسمياً في مصر 
ســـوى بــعــد الــعــودة مــن المــشــاركــة في 
الحالي  كــوبــر  أمـــا منتخب  إيــطــالــيــا. 
في  يلعبون  كثيرين  نــجــومــا  فيضم 
دوريــــــــــات أوروبـــــــــــا، أبـــــرزهـــــم مــحــمــد 
صــــاح مـــن لــيــفــربــول، مــحــمــد الــنــنــي 
من أرسنال، أحمد حجازي من وست 
صبحي  رمضان  ألبيون،  بروميتش 
ــتـــوك ســـيـــتـــي، وجــمــيــعــهــم فــي  مــــن سـ
عندما  وآخــريــن.  الإنكليزي،  الـــدوري 
شاركت مصر في كأس العالم للمرة 
ــن مـــحـــمـــد صــــاح  ــكــ ــم يــ ــ الأخـــــــيـــــــرة، لــ
ورمـــضـــان صــبــحــي وأحــمــد حــجــازي 
ــدوا. وبــعــد نــحــو ثــاثــة عــقــود،  ــ قــد ولـ
بـــات هــــؤلاء ركـــيـــزة جــيــل شـــاب أعـــاد 
»الفراعنة« إلى المونديال. لكن لو أراد 
المصريون توجيه الشكر إلى شخص 
هــو محمد صــاح،  فبالتأكيد  واحـــد 
الذي سجل هدف الانتصار في وقت 

بدا أن كل شيء قد ينهار.

لم يعد الحلم المصري بعيداً. الجماهير المصرية سترى 

منتخبها في كأس العالم، بعد 28 عاماً من الغياب عن 

المسابقة العالمية. لم تعاصر فئة كبيرة من الجماهير 

المصرية، الظهور السابق لمصر في كأس العالم، وأغلب 

مشجعي المنتخب من جيل الشباب لم يعرفوا 1990، حيث 

 لامعاً كما هي الحال اليوم 
ً

كان المنتخب آنذاك يضم جيلا

ــب  ــخـ ــتـ ــنـ المـ يــــســــتــــقــــبــــل  لـــــــم   ■
المــــصــــري طـــيـــلـــة الــتــصــفــيــات 

سوى 3 أهداف
المــصــري في  الفريق  سجل   ■

تصفيات مونديال روسيا 11 
هدفاً

ــيـــات مـــونـــديـــال  ــفـ ــي تـــصـ ــ ■ فـ

2010 سجّلت مصر 22 هدفاً  
ــيـــات مـــونـــديـــال  ــفـ ــي تـــصـ ــ ■ فـ

المــصــريــون 18  2017 ســجّــل 
هدفاً 

العالم  ■ فــي تــصــفــيــات كـــأس 

من  هــدفــا  تلقت مصر   1990
ليبيريا وهدفاً من مالاوي

هــو   1990 أهـــــــداف  أشـــهـــر   ■
ــن فـــي  ــ ــسـ ــ هـــــــــدف حــــــســــــام حـ
التصفيات الذي ضمن العبور 

على حساب الجزائر

أرقام

كان المنتخب المصري السبب في تشييد قانون جديد في عالم المستديرة بعد كأس العالم 1990 في هولندا الذي منع أي حارس من الإمساك بالكرة في حال إرجاعها إليه من أحد المدافعين )أ ف ب(

ــع فـــريـــق  ــ ــر الــــتــــدريــــب مـ ــوبــ بــــــدأ كــ
ــذي  ــ ــنــــي، الـ ــيــ ــتــ ــنــ هــــــوراكــــــان الأرجــ
انتقل  استمر معه لمدة عامين، ثم 
ــام  ــنـــي عـ ــيـ ــتـ ــنـ إلــــــى لانـــــــوس الأرجـ
كأس  لقب  لتحقيق  وقـــاده   1995
إسبانيا  إلى  ثم رحل  كونميبول. 
عام 1997 لتدريب ريال مايوركا 
الذي حقق معه لقب كأس السوبر 
ويُـــعـــد   .1998 عــــــام  الإســــبــــانــــي 
هيكتور كوبر، أحد أبرز المديرين 
ــنـــتـــن،  ــفــنــيــن فــــي تــــاريــــخ الأرجـ ال
في  كــاعــب  أنــهــى مسيرته  حيث 
مركز قلب الدفاع عام 1992 بعد 
مسيرة احترافية طويلة بدأت عام 
1976، لينطلق بعدها في مشواره 
الــتــدريــبــي الــحــافــل. وســـرعـــان ما 
لتولي تدريب فالنسيا  تألقه  قاده 
حــتــى   1999 مــــــن  ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ فــــــي 
الــخــفــافــيــش  ــاد  ــ قــ ــيـــث  حـ  ،2001
لــلــقــب كــــأس الـــســـوبـــر الإســبــانــي 
ومركز الوصيف في دوري أبطال 
أوروبــا مرتين متتاليتين، وهــو ما 
إنتر  الإيطالي  العملاق  إدارة  دفــع 
مــيــانــو لــلــتــعــاقــد مــعــه، حــيــث قــاد 
إلى   2001 من  الفترة  في  الفريق 
الــدوري  لقب  2003، ونافس على 
الأخيرة  الأسابيع  حتى  الإيطالي 
لكنه خسر اللقب. وعاد كوبر عام 
ثــم إلى  إلــى ريــال مايوركا   2004
وتنقل   ،2007 عــام  بيتيس  ريـــال 
في الفترة من 2008 حتى 2014، 
ــانــــي،  ــبــ ــــن ريــــــــال بـــيـــتـــيـــس الإســ بـ
وبــــــارمــــــا الإيـــــطـــــالـــــي، ومـــنـــتـــخـــب 
جــــورجــــيــــا، وأريـــــــــس الـــيـــونـــانـــي، 
الإسباني،  سانتاندير  ورايــســنــج 
والوصل  الــتــركــي،  سبور  وأوردو 
تدريب  يتولى  أن  قبل  الإمـــاراتـــي، 

المنتخب المصري عام 2015.

 كوبر في سطور

) أ ف ب(

أبو صلاح
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مازن حلمي

لم يكن أبو تريكة بعيداً عن التقلبات 
السياسية عقب سقوط نظام الإخوان 
المـــســـلـــمـــن فـــــي مــــصــــر. بـــــــدأ الإعـــــــام 
»المكارثية«  أشكال   من 

ً
يمارس شكلا

ضد كل شخص يشك في انتمائه أو 
تعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين. 
أبو تريكة الذي لم يعلن يوماً انتماءه 
إلــــى أي جــمــاعــة أو حــــزب ســيــاســي، 
الرئاسي وقتها  أعلن دعمه للمرشح 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ ــي، فــ ــ ــرســ ــ مـــحـــمـــد مــ
الرئاسية الأولى عقب ثورة 25 يناير. 
الحقيقية  ــة  الأزمــ يعلم  كـــان  الجميع 
وراء عداء الدولة لأبو تريكة. الجميع 
كان يعلم أن الدولة قــررت أن معاقبة 
نجمها الأبــرز في كــرة الــقــدم، بعد أن 
رفض مصافحة وزير الدفاع ورئيس 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري آنـــــــــذاك المــشــيــر 
 ذهــبَ 

َ
محمد حــســن طــنــطــاوي، حِـــن

إلـــى المــطــار لاســتــقــبــال فــريــق الأهــلــي، 
عــقــب مــذبــحــة بــورســعــيــد عـــام 2010. 
ــة أبــــو تــريــكــة بالحجز  عــاقــبــت الـــدولـ
على جميع أملاكه في مصر، واتهامه 
في قضية لم يحكم فيها بعد، ووضع 
اســمــه فــي قــوائــم الإرهـــــاب. سيشارك 
أبــــو تــريــكــة بــعــد أيــــام عِــــدة فـــي كــأس 
العالم 2018 في روسيا، لا كلاعب، بل 
الفضائية.  الــقــنــوات  لإحـــدى  ل 

ِّ
كمحل

في  يلعب  المــصــري  المنتخب  يــشــاهــد 
العالم بعد محاولات وقصص  كــأس 
ملحمية عاشها من أجل المشاركة في 
تلك اللحظة وهو لاعب، لكنه لم يكن 
محظوظاً، حتى أصبح الأمــر بمثابة 
الحلم الذي ظل يطارده، كما تطارده 
»الحكومة« في مصر. بات لأبو تريكة 
حـــكـــايـــة مــكــتــمــلــة المــــامــــح الـــدرامـــيـــة 
أن تتخذ  قــبــل  تـــــروى،  أن  وتــســتــحــق 

رمزيتها كرابع المستحيلات.

كيف دخل أبو تريكة ألفية مصر 

الثالثة؟  

بــعــد ســنــوات قليلة مــن دخـــول مصر 
الألفية الثالثة، كانت أسطورة جديدة 
ــع فــي كـــرة الـــقـــدم. لاعـــب يــرتــدي 

َ
ــصــن

ُ
ت

القميص ذا الرقم 22 انتقل من نادي 
ــى الأهــــلــــي، فــــي صــفــقــة  ــ الـــتـــرســـانـــة إلـ
 بــصــفــقــات 

ً
لــــم تـــكـــن ضــخــمــة مـــقـــارنـــة

ــادي الأهــــلــــي خـــال  ــنــ ــــدة أبـــرمـــهـــا الــ عـ
 أن الــاعــب ليس 

ً
تلك الــفــتــرة، خــاصــة

صغيراً في السن، وبدأ عامه السادس 
والــعــشــريــن. لكن سريعاً مــا بــدأ نجمُ 
أبو تريكة في الصعود. وبعد السنة 
الأولى له مع النادي، أصبح هو نجم 

الفريق الأول.
لاعب خط وسط )هجومي( لا يمتلك 
ســـرعـــة كـــبـــيـــرة ولا يــمــتــلــك مـــهـــارات 
عبد  حمادة  أو  الخطيب  مثل  مذهلة 
اللطيف )أسطورة النجمة اللبناني(. 
العديد  يمتلكه  لــم  شيئاً  امتلك  لكنه 
مــن الــاعــبــن المــصــريــن فــي الــتــاريــخ: 
 وقــادراً 

ً
التكتيكي. كــان مذهلا الــذكــاء 

على استغلال المساحات بين خطوط 
ــريــــرات لا  ــمــ المـــنـــافـــســـن، وصـــنـــاعـــة تــ
قــدمــا  ــداً، ممتلكاً  ــ أبـ قــيــاســهــا  يــخــطــئ 

قادراً على تحريكها قطرياً وصناعة 
ــريـــرات حــاســمــة مـــن أي وضــعــيــة  ــمـ تـ
فـــي المــلــعــب، بــجــانــب قـــدرتـــه الــكــبــيــرة 
ــلـــى إحــــــــراز الأهـــــــــــداف، خــــاصــــة فــي  عـ
الأوقـــــــات الـــحـــاســـمـــة. تــلــك قــــــدرات لم 
ـــاع الــلــعــب 

ّ
ــن يــمــتــلــكــهــا الــكــثــيــر مـــن صـ

أبــو تريكة  الجمهور  أحــب  المصريين. 
حــتــى أصـــبـــح أشـــهـــر الـــهـــتـــافـــات عند 
الجماهير المصرية: »من العتبة جينا 
ومـــن شــبــرا/ يــا تــريــكــة يــا بــو فانيلا 
حرير حمرا«. هكذا بدأ أبو تريكة في 
لتاريخ  مــــوازٍ  تــاريــخ خـــاص  تسطير 
ومع  مصر.  ومنتخب  الأهلي  النادي 
بداية 2006 كانت مصر تنظم بطولة 
ــا، مــع  ــ ــهـ ــ ــة عـــلـــى أرضـ ــيـ ــقـ ــريـ الأمــــــم الأفـ
شحاتة،  لحسن  جــديــدة  فنية  قــيــادة 
ــة فــــي المــــبــــاريــــات  ــمـ ــهـ الـــــــذي تـــســـلـــم المـ
الأخيرة خلفاً لتاردلي، الذي فشل في 
المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل لكأس 
ــا. وصــلــت  ــيـ ــانـ الـــعـــالـــم المـــقـــامـــة فــــي ألمـ
مصر إلى المباراة النهائية في بطولة 
الأمم الأفريقية، بعد المساندة الكبيرة 
للجماهير وتــألــق عــدد مــن اللاعبين، 
عــلــى رأســهــم أبـــو تــريــكــة، الـــذي أحــرز 
أهــــــداف عــــدة حــاســمــة فـــي الــبــطــولــة. 
أمــام منتخب  النهائية  المــبــاراة  كانت 
ســاحــل الـــعـــاج، الــــذي قــابــلــه المنتخب 
وفــازت  البطولة،  افتتاح  في  المصري 
ــد.  ــداف مــقــابــل هــــدف واحــ ــ بــثــاثــة أهــ
الترجيح،  إلى ركلات  الفريقان   

َ
وصل

انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي  بعد 
الركلة الأخيرة للمنتخب  والإضافي. 
تـــفـــوز مــصــر  ت 

َ
حـــــــــــرِز

ُ
أ ــــري، إذا  ــــصـ المـ

بــالــبــطــولــة. تــقــدم أبـــو تــريــكــة ليسدد 
وكــان  الأخــيــرة. تحركت شفاه  الركلة 
يردد دعاءً. سدّد الكرة محرزاً بطولة 
المــصــري،  للمنتخب  الــخــامــســة  الأمــــم 
الملعب،  في  المشجعين  آلاف  بحضور 
ورئيس الجمهورية، الذي كان آنذاك، 
 
ً
حسني مبارك. تردّد أبو تريكة قليلا

بــعــد إحــــرازه الــركــلــة، بـــدا عليه أنـــه لا 
يعلم بــالــفــوز وأنــهــا الــركــلــة الأخــيــرة، 
ــادَ واحـــتـــفـــل مــــع زمــــائــــه فــي  ــ لــكــنــه عــ
ــو تـــريـــكـــة فــــي تــلــك  ــ الـــفـــريـــق. شـــعـــرَ أبـ
الــثــوانــي المـــعـــدودة بـــأن المــشــهــد الــذي 
في  تكرر  قد  اللحظة  تلك  في  يعيشه 
لحظة ما أو حلمٍ ما قديم، لكن غصّة 
الحلم غير  أن  كانت تخبره  قلبه  فــي 

مكتمل. ثمة ما ينقص.

كأس العالم: الحلم والأسطورة

 الــتــاريــخ الــعــربــي الــقــديــم يحوك 
ّ

ظـــل
 ما هو منطقي، 

َّ
أساطيره متخطياً كُل

باحثاً عن صناعة الأسطورة، وترك 
لمـــعـــانـــهـــا لــــلــــزمــــن. وهـــــــذا لا يــتــوقــف 
ــي أحـــــوال  ــل هـــــذه هــ ــــرب، بــ ــعـ ــ عـــلـــى الـ
الأســاطــيــر. رغـــم كــل الأســاطــيــر التي 
صــنــعــهــا الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي، تــوقــف 
يستطع  لــم  ثــاثــة،  عند مستحيلات 
حـــيـــاكـــة أي قـــصـــة تـــوثـــق حـــدوثـــهـــا، 
استحالتها.  تــؤكــد  قــصــصــا  فــصــنــعَ 
سميت أسطورة المستحيلات الثلاثة 
والخل  والعنقاء  الغول  الــعــرب:  عند 
الـــوفـــيّ. مـــع الـــزمـــن أصــبــح الــتــشــديــد 
عـــلـــى صـــعـــوبـــة شـــــيء مـــــا، أن يـــقـــال: 

أصــبــح فــي مــا بــعــد حلماً ســيــطــارده 
ــام حــســن  ــ ــــسـ لــــعــــشــــرات الــــســــنــــن: حـ
يــحــتــفــل بــهــدف الــصــعــود إلــــى كــأس 
الـــعـــالـــم، مــحــاطــا بــمــئــة ألــــف مشجع 
داخــــــــل مـــلـــعـــب »اســـــتـــــاد الــــقــــاهــــرة«. 
 دخــــــل أبـــو 

َ
ــنــــوات حِـــــــن بـــعـــدهـــا بــــســ

تريكة جامعة القاهرة، لدراسة »آداب 
أحد  ألقاها  تــاريــخ« سمعَ محاضرة 
الجامعة عن الأساطير  أساتذته في 
فــي الــتــاريــخ الــعــربــي، وحـــول مفهوم 
ــثــــاثــــة. تـــوقـــف أبـــو  المـــســـتـــحـــيـــات الــ
ــر، ولـــم يفهم  ــ  عــنــد الأمـ

ً
تــريــكــة قــلــيــا

دلالـــة عـــددهـــا، لكنه دوّن فــي دفــتــره 
الغول  الــثــاثــة:  المستحيلات  أســمــاء 

 الوفي.
ّ

والعنقاء والخل

ــغــول  ال الأول:  الــمــســتــحــيــل 

)2006(

الشعبية  القصص  فــي  الــغــول   
َ

عُـــرف
والــحــكــايــات الــفــولــكــلــوريــة الــعــربــيــة 
 قـــوي وضــخــم لا يمكن 

ٌ
بــأنــه وحــــش

هــزيــمــتــه، وقـــديـــمـــا كـــانـــت تــســتــخــدم 
 

َ
ــال. لــكــن عــرف ــفـ ســيــرتــه لإخــافــة الأطـ
الثلاثة.  المستحيلات  أحــد  أنــه  أيضاً 
كانت مجموعة مصر في التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2006 
المــوت،  ألمــانــيــا، بمثابة مجموعة  فــي 
حــيــث أوقــعــت المــنــتــخــب المــصــري مع 
الــكــامــيــرون وســاحــل الــعــاج. ويكفي 
تــذكــر منتخب الــكــامــيــرون فــي كــأس 
كـــان   .2002 عــــــام  الأفــــريــــقــــيــــة  الأمـــــــم 
رهيباً. أبو تريكة الذي انتقل حديثاً 
إلــى الــنــادي لأهــلــي، وجـــدَ نفسه بين 
 مــن 

ً
ــا ــ عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا يــــواجــــه كــ

العاج.  وســاحــل  الكاميرون  منتخب 
شــعــرَ صــاحــب الــــ 24 عــامــا بالخوف 
، لأنه سيواجه أقوى منتخبات 

ً
قليلا

أفريقيا. وقتها كانت تصاغ حكايات 
ــتـــخـــب  ــنـ وأســــــاطــــــيــــــر حـــــــــول قـــــــــوة المـ
الــكــامــيــرونــي والإمـــكـــانـــات الــبــدنــيــة 

حتى  قــويــة،  ليست  مــصــر  مجموعة 
المنتخب الجزائري لم يعدّ بالمنتخب 
المــخــيــف آنـــــذاك. لـــم يــكــن لــديــه نجمه 
رابــــــــح مـــــاجـــــر، ولا ريــــــــاض مــــحــــرز، 
حتى إنه لم يتأهل إلى بطولة الأمم 
الأفريقية منذ عدة دورات. كان معلناً 
ــاراة الأخــــيــــرة فـــي المــجــمــوعــة  ــبــ أن المــ
ستكون أمام المنتخب الجزائري في 
مصر وعلى ملعب »استاد القاهرة«. 
القديم  تريكة ملامح حلمه  أبــو  رأى 
الملعب  على  نفسه،  الــفــريــق  تتشكل. 
عاماً.  عــشــرون  بينهما  تفصل  ذاتـــه، 
كانت المباراة الفاصلة في الخرطوم. 
ــوم  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ذهـــــــــــبَ الــــجــــمــــيــــع إلـــــــــى الـ
للاحتفال. لم يكن لدى المصريين أي 
شك في أن منتخبهم غير قادر على 
الحالة  تلك  انعكست  الــفــوز.  تحقيق 
عـــلـــى الـــاعـــبـــن، فــظــهــر الـــفـــريـــق فــي 
أســـوأ حــالاتــه، غير قـــادر على صنع 
هجمة واحــــدة عــلــى مــرمــى المنتخب 
ــة الـــشـــوط  ــايـ ــهـ ــبــــل نـ ــري، وقــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الأول، ظــهــرَ المــدافــع الــجــزائــري عنتر 
يحيى مثل عنقاء الرماد من الدمار، 
شـــبـــاك  فـــــي  الأول  الـــــهـــــدف  وأحــــــــــرز 
الأساطير  المصري. صاغت  المنتخب 
على  الــعــنــقــاء  الشعبية  والــحــكــايــات 
أنــه طائر أســطــوري، لــه حجم هائل، 
وقــادر على خطف فريسته في جزء 
ــيـــة، وارتــــبــــط قـــديـــمـــا عــنــد  ــانـ ــثـ ــن الـ مــ
 أنه 

َ
الــعــرب بــالــدمــار والــرمــاد. وعـــرف

ثــانــي المــســتــحــيــات الــثــاثــة. انتهت 
المباراة وسط ذهول الجميع، لم يكن 
أحداً قادراً على إدراك ما يحدث، لقد 
خــطــف عــنــتــر يــحــيــى بــطــاقــة الــتــأهــل 
للمنتخب الجزائري. انقلب حلم أبو 
تريكة إلى كابوس ثقيل. كان يشعر 
أطلق فيها  التي  اللحظة  بتلك  بثقل 
ــبــــاراة صــافــرتــه عــلــى ملعب  حــكــم المــ
عاشه  حلم  نهاية  معلناً  الــخــرطــوم، 
الــجــمــيــع فــي المــــدة الــتــي فــصــلــت بين 

ــن رابــــــع المـــســـتـــحـــيـــات«. اتـــخـــذت  ــ »مـ
الأســـــــطـــــــورة مـــكـــانـــتـــهـــا فـــــي الــــوعــــي 
لها شعرياً،  التوثيق  وبـــدأ  الــعــربــي، 
ـــا 

ّ
 قـــال صــفــي الـــديـــن الــحــلــي: »لم

َ
حِــــن

 
ٌّ

ــهِـــم/ خــل ــا بـ مــــانِ ومــ
ّ
رأيـــــتُ بَـــنـــي الــــز

 
ّ
ــيٌّ لــلــشــدائــدِ أصــطــفــي/ أيــقــنــتُ أن وفـ
والعَنقاءُ   

ُ
ــول

ُ
الــغ  /:ٌ ثلاثة   

َ
المستحيل

ــي«. لـــم يــبــتــعــد مــشــوار  ــوَفــ  الــ
ّ

ــخِــــل والــ
العالم عن  مصر في تصفيات كــأس 
الأســاطــيــر الــتــاريــخــيــة، كــلــمــا اقــتــرب 
إلى  كــان يتحول  التحقق،  الحلم من 
كابوس ثقيل، حتى أصبح الوصول 
إلـــى كـــأس الــعــالــم بمثابة الأســاطــيــر 

والملاحم الخيالية.
كـــانـــت الــــقــــاهــــرة تـــدخـــل آخـــــر أعـــــوام 
ــنــــيــــات، مـــمـــتـــلـــئـــة بـــصـــوت  ــيــ الــــثــــمــــانــ
ــيــــر، وقــــــــدم هــــشــــام عــبــد  ــنــ ــد مــ ــمـ مـــحـ
ــرأس الــذهــبــيــة لجمال  ــ الـــرســـول، والــ
عبد الحميد. لم يكن الفتى الصغير 

الــذي يعمل في أحد مصانع الطوب 
فــي قــريــة »نــاهــيــا« يعلم بعد الكثير 
ــدم. لــــم يــــذهــــب يــومــهــا  ــ ــقـ ــ عــــن كـــــرة الـ
ــبــــاراة الــتــي  إلــــى الــعــمــل، لــيــشــاهــد المــ
الأخــيــرة  المــبــاراة  الجميع،  ينتظرها 
العالم  المؤهلة لكأس  التصفيات  في 
1990 في إيطاليا. كان الفتى الصغير 
آنذاك محمد أبو تريكة، يدخل عامه 
الثمانينيات.  آخر  في  الحادي عشر 
انتصر يومها المنتخب المصري على 
نــظــيــره الـــجـــزائـــري، بــهــدف مــقــابــل لا 
شيء، برأسية المهاجم حسام حسن. 
مـــشـــهـــد رآه أبـــــو تـــريـــكـــة فــــي إحــــدى 
الـــشـــاشـــات الــصــغــيــرة داخــــل قــريــتــه. 

المنتخب المــصــري فــي الــصــعــود إلــى 
كأس العالم، حتى أصبحت معدومة 
تماماً. الأهداف الثلاثة التي أحرزها 
أبــــو تــريــكــة فـــي الــتــصــفــيــات لـــم تكن 
كــافــيــة لــيــحــقــق حــلــمــه الـــقـــديـــم. لكنه 
كــــان يــعــرف أن أمـــامـــه فــرصــا أخـــرى 
في مرات مقبلة، ربما في التصفيات 
المــقــبــلــة. لــكــن تــلــك المـــرة لــم يــكــن لأحــدٍ 
ــفــــواري، الــذي  أن يــجــاري الــغــول الإيــ

خطف التأهل لمنتخبه.

العنقاء  الــثــانــي:  المستحيل   

)2010(

ــة جـــمـــعـــت بــن  ــلــ ــي مــــــبــــــاراة فــــاصــ ــ فــ
المنتخبين، وجاءت بعد فوز المنتخب 
المــصــري عــلــى نــظــيــره الــجــزائــري في 
ــوقــــت بـــدل  ــن الــ ــــرة مــ ــيـ ــ الـــدقـــيـــقـــة الأخـ
ــقـــة واحــــــــدة مــن  ــيـ ــع، بـــعـــد دقـ ــائــ الــــضــ
هتاف ردده أكثر من 80 ألف مشجع 
مــصــري فــي مــلــعــب اســتــاد الــقــاهــرة: 
»كـــاس الــعــالــم... كــاس الــعــالــم... كاس 
ــدأ مــــن مـــدرجـــات  ــ ــتـــاف بـ الــــعــــالــــم«، هـ
القاهرة،  اســتــاد  فــي  الثانية  الــدرجــة 
مـــن مــشــجــع واحــــــد، إلــــى الـــعـــشـــرات، 
حتى أصبح هتافاً واحداً تصدح به 
القاهرة.  تحت سماء  الحناجر  آلاف 
المصري،  المنتخب  مجموعة  تعقدت 
بعد أن خسر في مباراته الأولــى مع 
 

َ
دخل التصفيات.  بداية  في  الجزائر 
ولديه  التصفيات  المــصــري  المنتخب 
ثــقــة لـــم يــمــتــلــكــهــا مـــن قـــبـــل، بــعــد أن 
مرتين  الأفريقية  الأمــم  بطولة  أحــرز 
تــوالــيــا وتـــربـــع عــلــى عـــرش أفــريــقــيــا. 
لم يكن أيٌّ من المنتخابات الأفريقية 
قــادراً على هزيمة المنتخب المصري، 
 ذهبياً، فاز 

ً
الذي أصبح يمتلك جيلا

أبو  أفريقيا.  منتخبات  معظم  على 
تريكة الذي أصبح آنــذاك نجم مصر 
الأول في كــرة الــقــدم، كــان يشعر بأن 
 أن 

ً
حلمه الــقــديــم قــد اقــتــرب، خــاصــة

لــكــن الأســـطـــورة الحقيقية  لــاعــبــيــه، 
كانت تصاغ حول المهاجم الإيفواري 
ديــــديــــه دروغـــــبـــــا، المـــهـــاجـــم المــنــتــقــل 
حــديــثــا آنـــــذاك إلــــى فـــريـــق تشيلسي 
الإنــكــلــيــزي، آتــيــا مــن مــرســيــلــيــا. كــان 
بمثابة »الغول« الذي تركَ الأساطير 
والــــحــــكــــايــــات الــــفــــولــــكــــلــــوريــــة وبـــــدأ 
ممارسة كرة القدم، رؤيته في الملعب 
فــقــط كــانــت تــــزرع الـــرعـــب فـــي قــلــوب 
حزيران/ شهر  بداية  مع  المنافسين. 
المصري  المنتخب  كــان   ،2004 يونيو 
على موعد مع نظيره العاجي. دخل 
المنتخب المصري المباراة بثقة كبيرة 
بعد الفوز الذي حققه على المنتخب 
ــة الأولــــــــى  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الــــــســــــودانــــــي فــــــي الـ
بــثــاثــة أهــــــداف دون مـــقـــابـــل. أحـــرز 
أبـــو تــريــكــة أول أهـــدافـــه الــدولــيــة في 
المــبــاراة. دخــل المنتخب المصري  تلك 
ــاراة ســاحــل الـــعـــاج وفـــي جعبته  ــبـ مـ
ثـــاث نــقــاط. فــي ملعب الإســكــنــدريــة 
تريكة  أبو  رأى  المباراة،  المقامة عليه 
الــــذي  الــــغــــول »دروغـــــبـــــا«  ــرة  ــ لأول مـ
تــذكــر لحظتها  عــنــه،  مــا سمع  كثيراً 
الــــغــــول.  كـــــان  المـــســـتـــحـــيـــات  أول  أن 
المباراتين  المنتخب المصري في  هُــزِم 
أمــام المنتخب الإيــفــواري. في المباراة 
الأولى على ملعبه ووسط جماهيره، 
هُـــــــزِمَ بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف واحــــد، 
أحــــرزه أبـــو تــريــكــة. فــي تــلــك المــبــاراة 
أحـــرز دروغــبــا هــدفــا أيــضــا. لكن أبو 
تـــريـــكـــة شـــعـــرَ بــغــضــب شــــديــــد، لأنـــه 
كان يعلم أن دروغبا لم يستخدم إلا 
جــزءاً بسيطاً من طاقته. كان مخيفاً 
حقاً. في المباراة الثانية بدأ دروغبا 
بــاســتــخــدام قــوتــه. أحــــرز هــدفــن في 
أقـــل مــن خــمــس دقـــائـــق. بـــدا دروغــبــا 
قــصــة شعبية  إن  حــتــى  أســـطـــوريـــا، 
ــت آنـــــذاك فـــي مـــصـــر، تـــقـــول إن 

َ
صــيــغ

دروغبا قادر على الركض لأيام دون 
فرصة  لــت  تــضــاء بالتعب.  يشعر  أن 

مباراة القاهرة والمباراة الفاصلة في 
الــخــرطــوم. لــم ينجح أبـــو تــريــكــة في 

محاولته الثانية أن يبلغ حلمه.

الوفي   
ّ
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شــــمــــسٌ صــيــفــيــة تــــرحــــل عــــن ســمــاء 
ــارا )مــلــعــب كــومــاســي  ــ مــلــعــب بـــابـــا يـ
الــريــاضــي( فــي غــانــا. أول أيــــام عيد 
الــجــمــيــع خلف  فـــي 2013،  الأضـــحـــى 
الــشــاشــات يــراقــبــون تــجــدد حلم قتل 
عــدة مــرات من قبل. يراقبون صعود 
النجم وخفوته في آن واحد. لم يكن 
جرح مباراة الخرطوم ملتئماً تماماً، 
ــان أبـــو  ــ ــدة. كـ ــ ــرور ســــنــــوات عــ ــ ــم مــ ــ رغـ
تريكة يعلم جيداً ذلك الشعور الذي 
عصف بأحلامه هو وجيله. كان يعلم 
الخامس والثلاثين،  أنه يدخل عامه 
بعد أقل من شهر، ولم يعد في العمر 
جولة أخرى تحمله إلى الحلم، كأس 
الــعــالــم. قــبــل أن يــطــلــق حــكــم مــبــاراة 
الجولة المؤهلة إلى كأس العالم 2014 
المنتخب  الــتــي تجمع  الــبــرازيــل،  فــي 
أبو  المصري، نظرَ  الغاني والمنتخب 
تــريــكــة إلـــى زمــائــه. رأى وجــوهــا قد 
غابت بفعل الزمن من دون الوصول 
إلى الحلم الذي صار في السماء. رأى 
وجوهاً جديدة وشابة، غير تلك التي 
المنتخب  مــع  طـــوال مسيرته  عــرفــهــا 
المــصــري. وجـــاء فــي الــتــاريــخ العربي 
والأســـاطـــيـــر الــشــعــبــيــة، أن الــصــديــق 
مهما كان مخلصاً لصديقه، لا يمكن 
أكــثــر مــن نفسه. حتى  لــه  أن يخلص 
 الوفي أحد المستحيلات 

ّ
أصبح الخل

الثلاثة. بــدأت المــبــاراة، وفــي الدقائق 
الغاني هدفه  المنتخب  أحــرز  الأولـــى 
أبو تريكة لحظتها بأن  الأول، شعرَ 
التاريخ تكرار لسذاجة الحالمين. نظرَ 
المــبــاراة  أن  الملعب، ليرى  إلــى شاشة 
ــد تــكــون  ــ ــا زالــــــت فــــي بـــدايـــتـــهـــا. وقـ مــ
تــلــك مــبــاراتــه الأخـــيـــرة، ولــديــه باقي 
ــرة، مــحــاولًا  ــذاكــ الــعــمــر يــعــيــد فــيــه الــ
ــــذي يـــحـــرق كــل  اســـتـــنـــتـــاج الـــخـــطـــأ الــ
بلحظات.  النجم  قبل ملامسة  شــيء 
ظهرَ المنتخب المصري مرتعشاً أمام 
نــظــيــره الــغــانــي، مــع أخــطــاء دفــاعــيــة 
كـــثـــيـــرة، وبــــعــــد دقــــائــــق مــــن الـــهـــدف 
هدفه  الــغــانــي  المنتخب  أحـــرز  الأول، 
الــثــانــي. نــظــرَ أبـــو تــريــكــة حــولــه ولــم 
يــجــد الــكــثــيــر مـــن »خــــــان« المـــاضـــي. 
لكنه عاد ونظرَ إلى اللاعب الصاعد 
آنـــــــذاك مــحــمــد صــــــاح، الــــــذي يــلــعــب 
بجانبه، وأحــرز العديد من الأهــداف 
ــو تــريــكــة  ــان أبــ خــــال الــتــصــفــيــات. كــ
ــــي تـــلـــك المــــــبــــــاراة عـــصـــبـــيـــا، يـــنـــدب  فـ
المنتخب  كــرة يضيعها  حظه مع كل 
المـــصـــري. لــلــمــرة الأولــــى فــي تاريخه 
يظهر في تلك الحالة. قبل دقائق من 
الحكم  احتسب  الأول  الــشــوط  نهاية 
ركــلــة جـــزاء للمنتخب المــصــري، بعد 
تعرض صلاح لدفع من مدافع غانا 
داخل منطقة الجزاء. تقدم أبو تريكة 
تقليص  هــدف  معلناً  الركلة،  وســدد 
الفارق. سجدَ أبو تريكة بعد الهدف، 
ثـــم طـــالـــب الـــاعـــبـــن بـــبـــذل مــجــهــودٍ 

أكبر.
ــاراة بــهــزيــمــة المــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ انـــتـــهـــت المـ
ــداف، مقابل هدف  أهـ المــصــري بستة 
ــان الـــشـــوط الــثــانــي بمثابة  ــــد. كـ واحـ
الكارثة التي أجهزت على كل الأحلام. 
لــم يعد لمــبــاراة الــعــودة فــي مصر أي 
 أبو تريكة في منتصف 

َ
أهمية. وقف

ــاراة، كـــان  ــ ــبــ ــ المـــلـــعـــب عـــقـــب نـــهـــايـــة المــ
ينظر إلى السماء وعيناه ممتلئتان 
بــــالــــدمــــوع. وربــــمــــا تــــذكــــر لــحــظــتــهــا 
 3 أســاطــيــر،   3 الــثــاثــة،  المستحيلات 
مرات لا يتأهل. مشى أبو تريكة نحو 
 بجانبه انهمرت 

َ
 وصل

َ
صلاح، وحين

دمــوعــه على حلم قــد تــاشــى. أمسك 
ك 

ُّ
بـــرأس صــاح وكــأنــه ردد: »أنـــا خل

الوفيّ يا صلاح«.

»من العتبة جينا ومن شبرا...  يا تريكة يا بو فانيلا حرير حمرا«

ثلاثة مستحيلات في ذاكرة »صانع الألـعاب« المصري
2013. أحداث عدة في مصر. تظاهرات 30 حزيران/يونيو. 

ه في السجن. 
ّ

عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر وزج

ر، اعتزل محمد محمد أبو تريكة كرة 
ُ

بعدها بعدة أشه

القدم عن 39 عاماً، عقب إحرازه بطولة أفريقيا مع النادي 

الأهلي. خرج أبو تريكة من الملعب للمرة الأخيرة وهو 

 لآلاف المشجعين الذين رفعوا صوره وأحبوه 
ً

ينحني تحية

كما لم يحبوا لاعباً من قبل. هبط الساحر من المسرح وهو 

 من المسرح قبل 
َ

في كامل حيويته العقلية والبدنية، خرج

نفذ إحدى خدعه السحرية. ما 
ُ

أن ترتعش قدمه وهو ي

الذي يجمع أبو تريكة بأبو صلاح؟

 من المنتخابات الأفريقية 
ٌّ
لم يكن أي

قادراً على هزيمة المنتخب المصري 

 ذهبياً
ً
الذي كان يمتلك جيلا

لم يكن الفتى 

الصغير الذي 

يعمل في أحد 

مصانع الطوب 

في قرية »ناهيا« 

يعلم بعد الكثير 

عن كرة القدم

)أرشيف(

أحمد ناصر حجازي 

»ده عاش جوه القلب دايما أمير... أبو تريكة... صعب يتكرر وزيه مفيش كتير... أبو 
»الماجيكو« محمد  تريكة«. أغنية لعبد العظيم الذهبي دائماً ما ترددها الجماهير، لـ
محمد محمد أبو تريكة. هذا الشاب البسيط الذي أتى من محافظة الجيزة وتحديداً 
من قرية ناهيا، ليتلألأ في الملاعب، ويحفر اسمه في قلب مصر وتاريخها. ورغم 
مرور 5 سنوات على اعتزاله اللعب إلا أن اسم »تريكة« معشوق الجماهير المصرية 
وجماهير الشياطين الحمر مازال يتردد. يظهر إلى الواجهة مع كل حدث. إنه حجر 
الزاوية في الجيل الذهبي لمنتخب مصر مع »المعلم« حسن شحاتة 2006 ــ 2010، 
والجيل الذهبي للنادي الأهلي مع مانويل جوزية 2005 ــ 2013، حتى وصل الحال 
بالجمهور والمحللين والنقاد إلى اعتبار أن هذا الجيل هو »جيل أبو تريكة«. حتى 
الجماهير المصرية،  »الماجيكو« من قلوب وعقول  لم يمحُ ذكريات  خليفته، »مــو«، 
بل على العكس ظهرت المقارنات والنقاشات والسجالات حول صلاح وأبو تريكة. 
فالجمهور لا يمكن أن ينسى »محبوبه« الأول، الذي تجمعه بمحمد صلاح علاقة 
الأمر  اقتضى  إذا ما  أحياناً  أحــد أساطيره، بل ومستشاره  قوية. يعتبره صــاح 

ــذا مــــا يــفــســر ســـرّ  ــ ــارة. وهــ ــتــــشــ الاســ
ظهورهما معاً في مناسبات عديدة.

ــو تــريــكــة بـــأصـــولـــه، وبــأنــه  يــفــتــخــر أبــ
لكن حياته  الــبــعــيــدة.  ناهيا  قــريــة  مــن 
القميص  ارتـــدى  عندما  بـــدأت،  عملياً 
الأحــمــر )الأهــلــي( فــي كــانــون الثاني/ 
الــســاحــرة  الــلــقــطــة  أمـــا  يــنــايــر 2004. 
فــي مــســيــرة المــاجــيــكــو والــتــي خلدها 
التاريخ، فكانت في ستاد »رادس«، إذ 
أطلق سهماً فاق في شهرته وتأثيره 
»كـــيـــوبـــيـــد« ليصيب  وحــســمــه ســهــم 
ــلــــي المــــصــــري فــــي كــل  جــمــاهــيــر الأهــ
بــالــســعــادة، عندما سجل على  مــكــان 
غـــيـــر عــــادتــــه بـــقـــدمـــه الـــيـــســـرى هــدفــا 
فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن الــوقــت بــدل 
التونسي  الصفاقسي  ضــدّ  الــضــائــع 
أفريقيا  أبــطــال  دور  نهائي  إيـــاب  فــي 
في  لقباً  الأهــلــي  لــيــهــدي  عـــام 2006، 
ثوان معدودة. كان فوزاً هيتشكوكياً. 
وخلال مباراة البرازيل بكأس القارات 
فيها مصر  والتي جــارت  في 2009، 
ــل الـــحـــال  ــ الـــســـامـــبـــا الـــبـــرازيـــلـــي، وصـ
إلى  الشهير  المعلق  الشوالي  بعصام 
أن يقول »مصر هي البرازيل«، بفضل 

أبو تريكة. 
ــبـــا وحـــســـب.  ــو تـــريـــكـــة« لـــيـــس لاعـ ــ ــ »أب
عــنــدمــا هـــز شـــبـــاك الــغــريــم الأبـــيـــض، 

بّل رأسه. 
َ
الزمالك، في 2004، توجه إلى ثابت البطل، »مدير الكرة« بالأهلي آنذاك، وق

المــبــاراة من الملعب،  البطل يعاني من مــرض خبيث، لكنه أصــر على حضور  كــان 
ليموت بعدها بفترة قليلة. وخلال بطولة أفريقيا عام 2006، سجّل موقفاً دينياً، 
عندما ارتدى قميصاً أبيض، حمل عبارة: »نحن فداك يا رسول الله«. وفي بطولة 
أفريقيا 2008 أعلن أبو تريكة تضامنه مع قطاع غزة المحاصر وأشهر قميصه. 
»الماجيكو« كان من اللاعبين القلائل الذين أعلنوا دعمهم لجماهير »الألتراس«. فقد 
الهتاف عقب مذبحة استاد بورسعيد في شباط/ ألتراس أهــاوي  شــارك شباب 
فبراير 2012، وحرص على زيارة أهالي شهداء ومساعدتهم مادياً ومعنوياً، بل 
واتخذ قــراراً مصيرياً بعدم خوض مباراة السوبر المصري عام 2012، نظراً إلى 
رفض الجماهير لإقامة المباراة. وهو قرار كلفه غرامة مالية ضخمة من إدارة الأهلي 
وسحب شارة قيادة الفريق منه. ورغم ذلك استمر أبو تريكة في دعم الجماهير. لم 
يقتصر دعم أبو تريكة على جماهير الأهلي بل حرص على حضور عزاء شهيد 

ألتراس نادي الزمالك عمرو حسين في 2013. 
في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013 كانت النهاية لمسيرة أبو تريكة الحافلة. اعتزل 
كرة قدم، عقب إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا 2013 ليشارك مع الأهلي في كأس 
العالم للأندية، وينال عام 2014 جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ليصبح أول لاعب 

يتوج بجائزة الأفضل بصفة رسمية بعد اعتزاله.

»الماجيكو«

حقق محمد أبو تريكة مع الأهلي 7 ألقاب للدوري وبطولتين لكأس مصر، و6 ألقاب 
لــدوري أبطال أفريقيا، و4 بطولات سوبر أفريقية،  للسوبر المصري، و5 كؤوس 
)كــاف( لأفضل لاعــب داخــل قارة  القدم  لكرة  الأفريقي  الاتــحــاد  ليحصد جائزة 
عام  أفريقي  لاعــب  أفضل  وثاني  و2013،  و2012  و2008   2006 أعــوام  أفريقيا 
2008، وجائزة هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي سي« لأفضل لاعب في أفريقيا 
لعام 2008، وأفضل لاعب في مصر أعوام 2004 و2005 و2006 و2007 و2008، 

وهدّاف بطولة كأس العالم للأندية عام 2006

إنجازاته مع الأهلي
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يوسف الحريري

كأي جماعة ناشئة، عملت روابط الألتراس على 
البعض  الــشــبــاب لبعضهم  انــضــمــام  اســتــغــال 
لتعيل نفسها، وتغطي تكاليفها التنظيمية من 
للتشجيع.  جماعية  رحـــات  وتكاليف  مــعــدات 
ومع ظهورهم رسمياً بدأت أول حلقات النزاع 
الــبــعــض، وبــيــنــهــم وبــن  بينهم وبـــن بعضهم 
الدولة. إن طبيعة الألتراس كجماعة تشجيعية 
تتحرك بالعقل الجمعي. متعصبون. على هذه 
الأرضية، كان من السهل أن تتصادم الجماعات 
الــنــاشــئــة مــع بعضها الــبــعــض ســريــعــا، كونها 
جــمــاعــات نــاشــئــة، كــل فيها يــريــد صــوتــه أعلى 
ـــن بــقــيــة الأصــــــــــوات. صــــــــاروا تـــحـــت المـــراقـــبـــة  مـ
ــ  سريعاً. كــان أول »تــرصــد« للألتراس أهــاوي 
ــــ فــي فترة 2011 بعد  بشهادة بعض الأعــضــاء 
قيام أحداث 25 يناير، تحديداً بعد حادثة حرق 
رايــتــهــم مـــن قــبــل مــشــجــع يــنــتــمــي إلـــى ألــتــراس 
»وايت نايتس«، الغريم »الزملكاوي« التقليدي. 
نتج عــن تلك الــحــادثــة تــحــرك الأجــهــزة الأمنية 
للتحري عن تلك الرابطة وأعضائها. طبعاً، لم 
يكن هــذا هــو السبب الــوحــيــد. ولكنه كــان أحد 
الــتــي فتحت عــيــون الأمــن.  الأســبــاب المصاحبة 
أيضاً كان يتعلق بأحقيتهم في دخول  فالأمر 
الألتراس  كريمة.  معاملة  ومعاملتهم  الإستاد 
ــل طــبــقــات  ــاواة بــــن كــ ــســ ــالمــ كـــجـــمـــاعـــة تـــؤمـــن بــ
يتبنى ســيــاســات  الأمــــن  ــان  كـ بينما  المــجــتــمــع، 
»تفريقية«. فجمهور المنصة والمدرجات الأخرى 
»غير الدرجة التالتة«. يخضعون لتفتيش أقل 
مــن مشجعي جــمــهــور الــدرجــة الــثــالــثــة الأدنـــى 
مــــن حـــيـــث قــيــمــة الـــتـــذكـــرة وغـــيـــر ذلــــــك. كـــانـــوا 
يتعرضون لتفتيش دقيق، ويمنع اصطحابهم 
أن  حــتــى   ،)Banners( الــبــانــرات  أو  للمتعلقات 
أول إعـــان رســمــي عــن رابــطــة ألــتــراس أهــاوي 
شــهــد مــنــاوشــات بــن أفــــراد الــشــرطــة وأعــضــاء 
ــة، قــبــل تــعــلــيــق الـــبـــانـــر الــرئــيــســي. كــان  ــرابـــطـ الـ
التعامل الأمني سيئاً للغاية، ويفسّر الطبيعة 
لــبــســط الهيمنة،  لــأمــن ومـــحـــاولاتـــه  الــقــاســيــة 
ـــراس.  ــتـ مـــقـــابـــل تـــمـــرد جـــمـــاعـــي تـــشـــكّـــل فــــي الألــ
تطور الأمر إلى استدعاء »كابوهات« )زعماء( 
التي  الشعارات  ومعرفة  للاستفسار  الألتراس 
ســتــرفــع وستنشد فــي المــبــاريــات. كــل ذلـــك كــان 
ســبــبــا فـــي الـــخـــاف الــــدائــــم بـــن الألــــتــــراس من 
جــانــب والــشــرطــة مــن جــانــب آخـــر. أول اشتباك 
»جــدي« مباشر للشرطة مع الألــتــراس كــان في 

المــفــاوضــة لــكــي تستقطب الألـــتـــراس مــعــدودة، 
ــراف المــدنــيــة.  ــ ــ ــوان المــســلــمــون أو الأطـ ــ ــ ــا الإخـ إمــ
وقد كان الإخــوان أكثر جدية نظراً إلى قدرتهم 
عــلــى الــتــنــظــيــم، وشــعــبــيــتــهــم الــتــي اكــتــســبــوهــا 
أبرز  المدنية.  العمل. كذلك، ظهرت الأحــزاب  من 
الــتــي راجـــت، كــانــت تتعلق بمفاوضة  الأخــبــار 
أطراف لقيادات الألتراس من أجل دعمهم مادياً 
مقابل إشراكهم في الحياة السياسية، وأغلبها 
كـــان يــرتــبــط بــأســمــاء خــيــرت الــشــاطــر وأبــنــائــه، 
الذين كانوا ينتمون لسن يسمح لهم بالتقارب 
ــتــــراس. فـــي أيــــة حــــال، لـــم ينتظر  مـــع أفـــــراد الألــ
تصل  حتى  كثيراً  المسرحي  الــعــرض  مشاهدو 
الأحــداث إلى الــذورة. سرعان ما وقعت مذبحة 
بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 شهيداً من 
الرابطة، قتلوا وسط تجاهل أفراد الأمن الذين 
حاضرين.  »البلطجية«  كــان  يشاهدون.  وقفوا 
ــوان«  مــجــزرة بــور سعيد رســمــت صـــورة »الإخــ
بالنسبة إلى الألتراس. فالإخوان لم يستطيعوا 
فعل أي شيء. كانوا يخافون أن تضيع فرصة 
ــتـــظـــار، ولــم  الــحــكــم بــعــد ثــمــانــن عـــامـــا مـــن الانـ
يكونوا قادرين على دفع ثمن »النقاش« حتى 
في المذبحة. لم يكونوا على استعداد للتنديد، 
مت بعض الأسماء 

ِّ
. سُل

ً
قبل أن يحاكموا أصــا

ــددت فـــتـــرة المــحــاكــمــات حتى  ــ ــداء ومــ ــ كــكــبــش فـ

الــنــظــام الحكم من  يتفاوضوا مــع أحــد أطـــراف 
عــمــر سليمان أو المــجــلــس الــعــســكــري أو غــيــره. 
وهــذا عكس ما فعل تنظيم الإخــوان المسلمين، 
مما جعل رصيد الألتراس أكبر في نظر القوى 
الثورية وفي نظر الشعب. وجودهم رجح الكفة 
بخبراتهم التنظيمية وتحركهم ككتلة واحدة. 
كــانــت خــبــرتــهــم ســبــبــا فـــي نــجــاح احــتــجــاجــات 
يناير في تحقيق معظم أهدافها وإسقاط نظام 
الــتــي ستتبع يــنــايــر، بالنسبة  مــبــارك. المــرحــلــة 
ــــت نــايــتــس،  لألـــتـــراس أهـــــاوي أو ألـــتـــراس وايـ
ســتــكــون مــرحــلــة مــحــوريــة فـــي تــحــديــد مصير 
كونهم  بالدولة  لاحتكاكهما  نظراً  الرابطتين، 
تتمركز  التي  العاصمة  فــي  الناشطة  الــروابــط 
فيها كل أجهزة الدولة وهيئاتها. ما بعد يناير 
الدينية المختلفة  القنوات  كان صعباً. انتشرت 
الموسيقية  الفرق  للسلفيين والإخـــوان.  المــؤيــدة 
المستقلة التي لا تغني حسب ضوابط انتشرت 
أيضاً، وكذلك الأفلام الوثائقية والبرامج كسرت 
ســقــف الــنــظــام الـــســـابـــق، وظـــهـــرت المــطــبــوعــات 
المهاجمة للفلول وأفراد النظام السابق. وحكي 
وأكثر  هــذا  كــل  للشرطة.  أخلاقية  محاكمة  عــن 
ــتـــرة تـــغـــيـــرات كـــبـــيـــرة، أظـــهـــرت  ــانـــت فـ ــــدث، كـ حــ
ــارات بــالمــجــتــمــع وتــــعــــددت فــيــهــا  ــيــ ــتــ جــمــيــع الــ
الأحــزاب السياسية لأول مرة. لكن الألتراس لم 
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ــبــــق وخـــاصـــة  ــنـــظـــام الأســ ــان تـــوجـــه رمــــــوز الـ ــ كـ
الوقوف  المنتظر«، هو  »الــوريــث  مــبــارك،  جمال 
والتأثير عليها  بالمجتمع  المؤثرة  النقاط  على 
واحــتــواؤهــا. ربــمــا كــانــت الأنــديــة الجماهيرية 
بــمــشــجــعــيــهــا أحــــد تــلــك الـــنـــقـــاط. لــكــن الأنـــديـــة 
الجمهور،  مع  المعقدة  وعلاقاتها  الجماهيرية 
ــة إلــــى الاســتــقــطــاب الــــدائــــر بـــن الأنـــديـــة  ــافـ إضـ
المختلفة جعل الأمر صعباً. كان الأمر سيعني 
الــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب نـــــادٍ فـــي وجــــه نـــــادٍ آخـــر. 
ــــح. كــــــان الـــخـــيـــار  ــربـ ــ ــر لا يـ وهـــــــذا رهـــــــان خــــاســ
الأكــثــر ســامــة هــو الابــتــعــاد عــن تــلــك الــســاحــة 
الشائكة. ولكن المنتخب الوطني أعطى الفرصة 
الــذهــبــيــة لـــلـــوقـــوف عــلــى مــســاحــة واحــــــدة من 
بــدأت سلسلة  التأييد، حينما  الجميع وكسب 
الإنجازات الخاصة بالجيل الذهبي، من كأس 
الأمم الإفريقية لعام 2006 إلى نسخة 2008، ثم 
القارات في 2009، والذي  المشرف بكأس  الأداء 
المؤهلة  التصفيات  مــن  الأخــيــرة  المرحلة  سبق 
ــلـــوب بــالــســاحــرة  ــقـ ــالــــم.  تــعــلــقــت الـ ــكـــأس الــــعــ لـ
السياسية.  الــقــيــادة  أهـــداف  ومعها  المستديرة 
وتصدر  رسمياً،  المنتخب  حــول  جميعاً  التفوا 
الــســيــاســيــون المــشــهــد الإعـــامـــي بــظــهــور أكــبــر 
على  أنفسهم. حضروا  الكرة  نجوم  من ظهور 
مــســتــوى »الـــكـــوادر« فــي مــبــاراتــي الــجــزائــر في 
ــبــــاراة الــحــاســمــة بـــالـــســـودان. ولــم  الــقــاهــرة والمــ
يظهر الألـــتـــراس بــالــصــورة بــكــل قــيــاداتــه، ذلــك 
كــامــل حول  تلتف بشكل  الألــتــراس  لأن عقيدة 
تأييد الكيان المتمثل في النادي فقط لاغير. لم 
يشاهدوا المنتخب المصري بوصفهم منتسبين 
إلى »ألتراس« بل كمصريين. لكن حضور أفراد 
منهم وهــتــافــهــم ضــد عــصــام الــحــضــري أسهم 
في تصعيد غير مألوف. عُدّت الظاهرة سابقة، 
أي أن يــهــتــف أحــــد المــشــجــعــن المــصــريــن ضد 
لاعــب من المنتخب الوطني. وذلــك بسبب أزمة 
الحضري مع الأهلي، حيث كان شحاته )المدرب 
الــــذي اســتــدعــى الــحــضــري لــتــمــثــيــل المــنــتــخــب( 
وجهاً غير محبوب بالنسبة إلى الرابطة، لأنه 
يــنــتــمــي إلـــى الـــنـــادي الــغــريــم، ولأنـــهـــم يــقــولــون 
إنـــه أجــبــر الــاعــبــن عــلــى الانــضــمــام إلـــى نــادي 
الزمالك، أو لأنه ضم لاعبين للمنتخب المصري 
مــن الــزمــالــك، لــم يــكــونــوا فــي رأيــهــم بالمستوى 
ــلــــوب. بـــالـــهـــتـــاف ضـــــدّ الــــحــــضــــري، وضـــع  المــــطــ
الألـــتـــراس نــفــســه فـــي خــانــة أكــثــر خــصــوصــيــة، 
جعلته بطاقة مؤجلة لمدى طويل، لا يُستحب 
استعمالها، ولا تأثير لها على الرأي العام إلا 
في ما يتعلق بجمهور الأهلي ومشجعيه غير 
المنتمين للرابطة، المشجعين العاديين. ولكن مع 
الوطنية  المشاعر  الــوصــول غلبت  اقــتــراب حلم 
لتقاليد  مخالفة  أي  دون  مــن  ــر،  آخـ انــتــمــاء  أي 
الــرابــطــة. حــضــروا مــجــدداً بكثافة كــبــيــرة، لكن 

كمصريين.
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شــهــدت فــتــرة مــا بــعــد مـــبـــاراة مــصــر والــجــزائــر 
أحـــداثـــا اســتــغــلــهــا الإعـــــام )الـــرســـمـــي( المــوجــه 
ــدّ  ــة مــــن الـــشـــحـــن ضـ ــالــ ــيـــحـــدث حــ ــه، لـ ــالـــحـ لـــصـ
ــن فـــســـاد الــنــظــام  ــر، لـــصـــرف الـــنـــظـــر عــ ــزائــ الــــجــ
وأحــوال المصريين المعيشية الصعبة. أدى ذلك 
المستوى  على  البلدين  بــن  كبيرة  أزمـــات  إلــى 
الدبلوماسي، أيدتها القيادات السياسية لغاية 
خبيثة: رفع رصيد الوريث المنتظر لدى الشعب 
المــصــري المــقــهــور لــضــيــاع حــلــمــه بــالــتــأهــل إلــى 
المــونــديــال مــرة أخـــرى. لــم يسجل الألــتــراس في 
الحليف  خــانــة  فــي  يضعه  موقفاً  القضية  تلك 
المشجعين  مــن  الــعــدو. ظلوا جماعة  أو  للنظام 
تختلف مع غيرها من الجماعات المشابهة، ومع 
ويتعرضون  أعــضــائــهــا  بــعــض  ليعتقل  الأمــــن، 
وربــمــا  فــي سبيل شــغــفــهــم.  أحــيــانــا،  للتعذيب 
كانت احتجاجات 25 يناير الحدث الذي ألقى 
بالضوء على جميع التيارات التي تعمل خارج  
المشاركين  بعض  تنديد  ورغـــم  السلطة.  بقعة 
في احتجاجات يناير، قبل الحدث، بالألتراس 
إعـــامـــيـــا، وتــصــنــيــفــهــم كــمــثــيــري شـــغـــب، صــار 
هــؤلاء أعضاء تنظيماً قــادراً على إحــداث فرق، 
 25 بينهم.  فيما  الملحوظ  التجانس  إلــى  نظراً 
لم  الحقيقي.  وتأثيرهم  قوتهم  أظــهــرت  يناير 

إلــى الملاعب  ينس شغفه الأول. عــاد الألــتــراس 
ـــ بــعــد اســتــئــنــاف الــبــطــولات  ـــ مــكــانــه الطبيعي ـ ـ
ظــهــرت بصور  الــتــي  للهتافات  عـــادوا  المحلية. 
»الداخلية«.  مــع  صداماتهم  كثرت  جـــرأة.  أكثر 
ظــهــر الــعــديــد مـــن أعــضــائــهــم فـــي احــتــجــاجــات 
وتظاهرات شعبية،  كأحداث »محمد محمود« 
يتوفى  شهيد  أول  أن  حــتــى  رســمــيــة.  بصيغة 
للرابطة.  أول شهيد  بر 

ُ
اعتِ محمود  محمد  في 

خلف الأبواب الخلفية كان الإخوان وغيرهم من 
الفصائل الدينية والمدنية السياسية يحاولون 

استقطاب الألتراس.

ما بعد بور سعيد

ــــوادر أول انــشــقــاق بــعــد ســقــوط  بــــدأت تــظــهــر بـ
ــارك. فـــالألـــتـــراس رابـــطـــة تــأســســت فـــي ظل  ــبــ مــ
الــنــظــام الــســابــق. كــل مــا يجمع أعــضــاءهــا كان 
الانــتــمــاء الــكــروي لنفس الــفــريــق، لكن هــذا كان 
بالماضي. ظهر متنفس للتعبير السياسي ولم 
تهمة تلاحق  ســيــاســي  لفصيل  الانــتــمــاء  يــعــد 
ومعها  المشهد.  السياسة  تــصــدرت  صاحبها. 
خــطــف بــريــق الــشــهــرة وجــــوه بــعــض الــقــيــادات 
الــشــهــيــرة عــلــى المـــدرجـــات. الأعــضــاء الــعــاديــون 
ــن حـــقـــهـــم الانـــتـــمـــاء  ــ صـــــــــاروا يـــعـــتـــبـــرون أن مـ
ــــراف  لــفــصــائــل ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. كـــانـــت الأطـ

المشجعين،  بحياة  أودى  مــا  يتكدسون،  الأمـــن 
ــان ذلــــك بــعــد ســنــة من  ــ ــــروف رهــيــبــة. وكـ فـــي ظـ
الــذي  الــزمــالــك،  تولي مرتضى منصور رئــاســة 
عُرف بكرهه الشديد لرابطة الألتراس وتواطئه 
مع الأمن ضدّهم. بعد المجزرة تضامن جمهور 
الـــرابـــطـــتـــن. نــــــددوا بــمــا حــــدث فـــي تــظــاهــرات 
وحاولوا  أمنياً،  فيها  المشاركين  معظم  لوحق 
إحياء الــذكــرى، لكن من دون جــدوى فقد أحكم 
الخناق عليهم تماماً. رغم كل ذلك ظلت رابطة 

ــة أمـــل  ــارقـ ــبـ ــــراس أهـــــــاوي تــحــتــفــظ ولـــــو بـ ــتـ ــ ألـ
واحــدة، فــالإدارة ظلت تقف إلى جانب الأهلي. 
ــتـــراس بــعــد كــجــمــاعــة إرهــابــيــة،  لــم يــصــنــف الألـ
إنــمــا جماعة أســســت مــن دون أســس قانونية، 
ارتــــداء »تـــي شــيــرت« في  وهـــذا يسلبهم متعة 
الـــشـــارع، أو حــق الــهــتــاف بــأنــاشــيــدهــم. لكنهم 
ظــلــوا يــحــافــظــون عــلــى وجـــودهـــم الافــتــراضــي 
ــ مع حملات أمنية، شملت  ــ ولــو جزئياً  آمنين 
إغــــاق مـــواقـــع صــحــافــيــة وســيــاســيــة مختلفة، 
وصدور قوانين خاصة بالتظاهر. ولكن، »لسا 

جوا القلب أمل«.

الضربة القاضية

بــعــد كـــل شــــيء، أتـــى »بــيــبــو« أســـطـــورة الــنــادي 
صالح  وتلميذ  الجماهير  ومعشوق  الأهــاوي 
الجميع خيراً  بــه  المــبــادئ. استبشر  رمــز  سليم 
ــم رابـــطـــة الألــــتــــراس الــتــي أعــلــنــت نيتها   ــهـ وأولـ
ــامـــة والـــنـــظـــام لــلــعــودة  ــعـ بـــالـــتـــزام الـــقـــوانـــن الـ
لــلــمــدرجــات، بــعــد الـــيـــأس مـــن أي تــغــيــر مــقــبــل، 
إلا أن ضــربــتــن مــوجــعــتــن أتــيــتــا مـــن نــاحــيــة 
»الخبطة«  شـــيء.  كــل  تحطم  )بــيــبــو(.  الخطيب 
الأولى كانت بتسرب أخبار عن تسليم الخطيب 
لــلــنــادي،  بــيــانــات عــن مشجعين  لــقــوائــم تحمل 
لجهات أمنية تلاحقهم. صدم الخبر الألتراس، 
الكرة  وجمهور  الــعــادي،  الأهـــاوي  والجمهور 
في مصر عموماً. ورغم عدم نفيه أو تأكيده، إلا 
أن شائعة كتلك، ظهرت منطقية في ظل النظام 
الــحــالــي. تــركــت شــرخــا كبيراً فــي عــاقــة الــنــادي 
الثانية  »الخبطة«  أمــا  وبالجمهور.  بالرابطة 
الرئاسة  آل شيخ  تركي  الأمير  بإهداء  فتعلقت 
الشرفية. رغم أن ذلك بدا طبيعياً إلا أن حساسية 
المواطن المصري من فكرة »البترو دولار« الآتي 
المتتالية  الأمــيــر  وتــدخــات  الخليج،  عــن طريق 
التي  العريق، وتصريحاته  الــنــادي  في شــؤون 
نــالــت مــن الــعــديــد مــن الــاعــبــن، وســاهــمــت في 
قتل الروح المعنوية، كل تلك الفوضى استلزمت 
تـــصـــريـــحـــات  عـــلـــى  الإدارة  تــــــرد  ــم  ــ لـ الــــتــــدخــــل. 
تــركــي، ولــكــنــهــا فــاجــأتــه بــإعــفــائــه مــن الــرئــاســة 
الشرفية، ليجول بين صفحات مواقع التواصل 
بــيــانــات مختلفة يفضح فيها  فــي  الاجــتــمــاعــي 
ــوال الــتــي دعـــم بها  ــ عــاقــتــه بـــــالإدارة وقــــدر الأمـ
النادي، والخطة التي وضعها لتدعيمه، محدثاً 
جلبة لا تليق بنادٍ تاريخي وكبير مثل النادي 

الأهلي القاهري. 
في خضم كل هــذا أعلن ألــتــراس أهـــاوي، على 
الرابطة،   

ّ
الرسمية على فيسبوك، حل صفحته 

وانتهاء نشاطها نظراً »إلى ظروف تحول بين 
إكــمــال الــرابــطــة لــرســالــتــهــا فــي المـــاعـــب«. مــرت 
بضعة أيـــام وأعــلــن ألــتــراس وايـــت نايتس حل 
بهدوء  رحــا  مشابهة.  لأســبــاب  أيضاً  الرابطة 
تام في بيان هادئ وبلا صخب. الأمر الغريب 
وحقوقيين  نشطاء  على  المهتمين  اقتصار  هو 
وصــحــافــيــن مــســتــقــلــن وإعـــامـــيـــن شــامــتــن، 
حتى وســيــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الـــذي كان 
أكبر منابر الألــتــراس لــم يجد لــه صــدى واســع 
ــبـــار المـــشـــجـــعـــن. انــشــغــل  لــغــيــر المــهــتــمــن بـــأخـ
الــجــمــيــع بــتــجــهــيــزات المـــنـــتـــخـــب، الــــــذي وصـــل 
بشق الأنــفــس إلــى كــأس الــعــالــم، فــي ظــل تــردي 
ــر تـــطـــورات قضية  ــ ــقــــارة، وآخـ مــســتــوى فــــرق الــ
تركي آل شيخ. هل نسي المصريون الكرة؟ كان 
ذلـــك لــيــكــون منطقياً، لـــولا ظــهــور بــطــل شعبي 
جديد في كــرة القدم. محمد صــاح أعــاد الأمل 

للمصريين.

كانت الأطراف المفاوضة لكي 

تستقطب الألتراس معدودة: إما الإخوان 

المسلمون أو الأطراف المدنية

التاريخ، مرت مرور الكرام. الأهلي فقط استطاع 
بالنجمة  عائداً  إفريقيا،  أبطال  دوري  تحقيق 
ــة  ــادة الأهــــاويــ ــنـــة، مــحــافــظــا عـــلـــى الـــــريـــ ــثـــامـ الـ
لــلــســاحــة الإفــريــقــيــة. ولــكــن حــتــى ذلـــك الإنــجــاز 
كان ولأول مرة في وسط جمهور الرابطة محل 
جــدل. هــل يحق الاحــتــفــال على دمــاء الشهداء؟ 
حتى النجوم صنفوا. أبو تريكة نال مكانته في 
قلوب كل فرد بالرابطة لموقفه المباشر الواضح 
المـــنـــدد بــمــا حــــدث بــبــورســعــيــد. وضــــع بعض 
اللاعبين بخانة المغضوب عليهم، حتى أعضاء 
مجلس الإدارة صنفوا في خانات. الإدارة، على 
الجانب الآخر، ظلت إلى جانبهم. تكرم كل سنة 
وذويهم  الشهداء  أمهات  السنوية  الــذكــرى  في 
تتضامن  بالجزيرة.  للنادي  الرئيسي  بالفرع 
ــع تـــــطـــــورات ســـيـــر المـــحـــاكـــمـــات  ــابــ ــتــ مـــعـــهـــم وتــ
أو  وترفض تسليم أي منهم للأجهزة الأمنية، 
 ما بدأ يظهر. الرسالة 

ً
تيار الإخوان، إلا أن خللا

المــبــاشــرة الأخــيــرة التي وجهت لــألــتــراس قبل 
المــضــي فــي سلسلة اعــتــقــالات قــســريــة أو تقيد 
أو تــشــويــه لــلــرابــطــة أو اعــتــبــارهــا رابـــطـــة غير 
قانونية، لم تمس ألتراس أهلاوي لكنها كانت 
من نصيب الألتراس »وايت نايتس«. قتل منهم 
20 فــرداً عن طريق الحبس بين بوابات إستاد 
الدفاع الجوي، محاصرين بقنابل الغاز. تركهم 

أميتت القضية تماماً. وأخيراً، حصل المتهمون 
ــام مــخــفــفــة.  ــكـ ــراءة وعـــلـــى أحـ ــبــ أغــلــبــهــم عــلــى الــ
الأســــــوأ، هـــو اســتــغــال إعــــام الــنــظــام الــاحــق 
الألـــتـــراس.  الــعــام ضـــدّ  ــرأي  الــ للمذبحة لشحن 
وهكذا، انطفأت الكرة عموماً في مصر بعد ما 
المباريات  الجماهير من حضور  مُنعت  حــدث. 
على مستوى جميع الأندية في بطولات الدولة 
الهامشية  الإفريقية  المباريات  حتى  الرسمية. 
المهمة  الأدوار  مباريات  إلا  تستثن  ولــم  أيضاً. 
بإلغائها  والكاف  الفيفا  هدد  التي  والنهائية، 
يــلــيــق  يـــحـــضـــرهـــا جـــمـــهـــور  ــم  ــ لـ إن  نـــقـــلـــهـــا  أو 

بالمسابقات.

هل يحق الاحتفال على دماء الشهداء؟

كرة القدم نفسها لم تعد قياساً لحالة المصريين، 
الذين استنزفوا تماماً في أحداث سياسية مرت 
يخرج  كــان  الوطني  المنتخب  شــديــدة.  بسرعة 
من التصفيات المؤهلة للبطولات المهمة تصفية 
وراء الأخرى ولم يكن أحد يبالي. ميزانية اتحاد 
الكرة لم تعد كسابقتها في عهد مبارك ووريثه 
وسُرِقت  الــقــدم،  كــرة  اتحاد  اقتحم  وأعوانهما. 
بعض المتعلقات في سابقة لم تحدث من قبل. 
حتى الهزيمة بسداسية التي مني بها المنتخب 
أمام غانا والتي تعتبر من أثقل هزائمه على مر 

جمهور »الدرجة التالتة« 

هكذا لعب »الألتراس« دوراً حاسماً في  25 يناير 
 البرازيل، التي 

ً
من أميركا اللاتينية، وخاصة

تتشابه أحوالها الاقتصادية وتركيبتها 

الاجتماعية مع المجتمعات العربية، 

انتقلت ظاهرة الألتراس لتعم أرجاء الوطن 

العربي. لكنها انتقلت إلى مصر عبر »الوداد 

البيضاوي« المغربي ورابطة مشجعيه، 

لتصير أسطورة في مصر، تروى حولها 

القصص. كان »ألتراس أهلاوي« هو أول 

رابطة يتم إنشاؤها في مصر، لروابط 

مشجعين مستقلين يجتمعون لهدف 

واحد: تشجيع النادي. تبعهم بعد ذلك 

مجموعة رابطة مشجعي »وايت نايتس« 

لتشجيع نادي الزمالك، ثم كرت السبحة: 

ألتراس »يلو دراغونز« الخاص بجماهير نادي 

الإسماعيلي، »ألتراس 300« لنادي طنطا، و»بلو 

واريورز« لنادي دمياط، وألتراس »غرين إيغلز« 

الخاص بمشجعي النادي »البورسعيدي«. 

واكتمل تشكيل الروابط المهمة في عام 

2008  بألتراس »غرين ماجيك« لمشجعي 

نادي الاتحاد السكندري، وألتراس »ويلز« 

الخاص بمشجعي نادي غزل المحلة. بالطبع 

قامت جماعات أخرى لكن تلك هي الروابط 

الجماهيرية الأبرز والأهم

كرة القدم نفسها لم تعد قياساً لحالة المصريين، الذين استنزفوا تماماً في أحداث سياسية )أرشيف(
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وأزمة اقتصادية. وكان من المستحيل 
أن يلعب الإســمــاعــيــلــي مــبــاريــاتــه في 
البطولة على ملعبه في الإسماعيلية. 
فــأقــام الــاعــبــون فــي الــقــاهــرة، ولعبوا 
هكذا  فيها.  البطولة  مباريات  جميع 
ــلـــي المــــعــــجــــزة وفــــاز  ــيـ ــاعـ ــمـ ــقـــق الإسـ حـ
ــيـــة عـــلـــى فـــريـــق  ــنـــهـــائـ ــــي المــــــبــــــاراة الـ فـ
ــلـــبـــيـــر« بـــطـــل زائــــيــــر )الـــكـــونـــغـــو  »إنـــغـ
فريق  وأقـــوى  حــالــيــا(،  الديموقراطية 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا وقـــتـــهـــا، ويـــصـــبـــح أول 
فريق مصري يفوز بالبطولة. ثم كان 
عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات مــســرحــا لمــقــاومــة 
ــدّ الــديــنــي الـــذي فــتــح بــابــه الرئيس  المـ
الأســـــبـــــق أنـــــــــور الــــــــســــــــادات، بــــإطــــاق 
وانتشر  الإسلامية،  الجماعات  ســراح 
الــخــلــيــج  ــــى دول  إلــ الــــهــــجــــرة  بـــســـبـــب 
مصر.  إلــى  الوهابية  تعاليمها  ونقل 
الــصــراع الاجتماعي في أقصي  وكــان 

تــراجــع تحضر مرحلة  بعد  ــــ  مراحله 
مرحلة  تحرر  بقايا  بين  ــ  الستينيات 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وانـــــغـــــاق الــتــعــالــيــم 
ــدت  ــ الـــديـــنـــيـــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة الــــتــــي وجـ
أرضــــا خــصــبــة لــهــا بــن أبــنــاء الطبقة 
الــفــقــيــرة، والــتــحــول الــتــام إلــى الحياة 
الاســتــهــاكــيــة. وتـــأتـــي لــحــظــة حــرجــة 
ــاراة  ــبــ المــ فــــي  ــدة فــــي عـــــام 1986  ــديــ جــ
النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
فــي الــقــاهــرة، وســـط انــتــشــار فــكــرة أن 
كــرة الــقــدم حــرام شــرعــا. لكن تجذرها 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع المـــــصـــــري نــــســــف هــــذه 
الــفــكــرة دائــمــا. كـــان المنتخب المــصــري 
ــام  قـــد خــســر فـــي مــــبــــاراة الافـــتـــتـــاح أمـ
في  الأمــل  السنغال، وأصــبــح  منتخب 
فــوزه بالبطولة ضعيفاً، كذلك حصل 
أبوزيد على  نجم مصر وقتها طاهر 
إنــذاريــن فــي دور المــجــمــوعــات ليُحرَم 

إسلام حامد

الــضــبــاط  ســيــطــر   ،1952 ثــــــورة  بـــعـــد 
الأحرار على الرياضة ضمن تأسيس 
ــة اشـــتـــراكـــيـــة. تــدخــلــت الــســيــاســة  ــ دولـ
ــة، فـــأضـــيـــفـــت شــعــبــيــتــهــم،  ــبـ ــعـ ــلـ فــــي الـ
ــة طـــــــــــــردت المــــســــتــــعــــمــــر،  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ كـ
ــا، وانــــــتــــــشــــــرت فـــــــي كـــل  ــتــــهــ ــيــ ــبــ لــــشــــعــ
التي  السواحل  وشــواطــئ  المحافظات 
ــــرزت قـــاعـــدة ضــخــمــة مـــن الــاعــبــن،  أفـ
لــــتــــحــــصــــل مـــــصـــــر عـــــلـــــى بــــطــــولــــتــــن 
دولـــيـــتـــن. تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي 
لمدة 7 سنوات بسبب هزيمة حزيران، 
لـــكـــن مـــمـــارســـة الــلــعــبــة فــــي الــــشــــوارع 
ــلـــى الـــشـــواطـــئ لــــم تـــتـــوقـــف يـــومـــا،  وعـ
وعــــــادت بــعــد انـــتـــصـــار أكـــتـــوبـــر أكــثــر 
ــا فــنــيــا في  ــهــ قـــــوة. وصـــلـــت إلــــى ذروتــ
التي  الماضي،  القرن  ثمانينيات  فترة 
كأس  في  الثانية  بالمشاركة  اختتمت 
اللعبة  تــغــيّــر شــكــل  ثــم  الــعــالــم 1990. 
تــمــامــا، بــعــد تطبيق نــظــام الاحــتــراف 
ــال الأعـــمـــال في  ــ ــول الـــرعـــاة ورجـ ــ ودخـ
انــتــقــالات  ســـوق  وفــتــح  التسعينيات، 
الــاعــبــن عــلــى مــصــراعــيــه، لتنحصر 
المــنــافــســة بــن نــاديــن فــقــط وتــتــراجــع 
ــع دخــــــول الألــفــيــة  ــ ــة. ومـ ــ ــديـ ــ ــاقـــي الأنـ بـ
الجديدة، أصبحت مشاهدة المباريات 
غير المحلية عبئاً مادياً على الجمهور، 
لنقل  رة 

َّ
المشف القنوات  احتكار  بسبب 

البطولات. لكن جيل المنتخب الذهبي 
ــذا الــعــبء  ــان يــســتــحــق هــ فـــي 2010 كــ
ــاز بـــثـــاث بـــطـــولات دولـــيـــة،  المـــــــادي. فــ
ــتــــراف لاعـــبـــن مــصــريــن  كـــذلـــك إن احــ
فــي الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة فتح مجالًا 
للشعور بــنــوع جــديــد مــن الانــتــصــار، 
المقاهي.  المشاهدة في  أكبر من تكلفة 
إلــى  الـــحـــالـــي  المــنــتــخــب  والآن، وصــــل 
الـــثـــالـــثـــة 2018،  لـــلـــمـــرة  الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ
على الــرغــم مــن أنــه الأقـــل فنياً، ولعب 
مــبــاريــات الــــدوري والــكــأس المصريين 
بلا جمهور منذ عام  2012. في الواقع، 
م المــصــريــون كرة 

ّ
الــرحــلــة طــويــلــة. تعل

ــقـــدم مـــن الاحــــتــــال الــبــريــطــانــي في  الـ
1882. ومنذ  عــام  الإســكــنــدريــة  مدينة 

ذلــــك الـــتـــاريـــخ، أصــبــحــت الــلــعــبــة من 
والشراب.  كالطعام  الحياة  أساسيات 
ــتـــى أوائـــــــل الــتــســعــيــنــيــات، كــانــت  وحـ
مباريات  أثناء  تماماً  الــشــوارع تخلو 
الأهــلــي والــزمــالــك، وحـــن يلعبان في 
أفريقيا، وطبعاً عندما يلعب المنتخب 

الوطني.

اللحظات الحرجة

يحفل هذا التاريخ الطويل بمجموعة 
فيها  تتوقف  الــحــرجــة،  اللحظات  مــن 
ــال فــيــهــا  كــــل أوجــــــه الـــحـــيـــاة. ولا مـــجـ
لـــلـــتـــوقـــعـــات، فـــالمـــضـــمـــون لا يــتــحــقــق، 
والمستحيل يحدث بمنتهى السهولة، 
وكــاهــمــا لا يخضع لــقــواعــد أرضــيــة. 
فــدائــمــا يــأتــي المــصــريــون مــن المنطقة 
الحسابات،  كل  الخارجة عن  المظلمة، 
لــيــقــلــبــوا كـــل الــتــوقــعــات والـــرهـــانـــات، 
بينما تخفت حماستهم عندما يسلط 
قمة  على  يكونون  أو  الــضــوء،  عليهم 
الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة. نــعــود بالزمن 
إلـــى الــبــدايــات. فــي 1895، قـــرر محمد 
أفـــنـــدي نـــاشـــد تــكــويــن فـــريـــق شعبي 
من أحياء مختلفة. دربــه مدة طويلة، 
وتحدى فريق »الأورنص الإنجليزي« 
ــعــــب تـــــــرابـــــــي، وكــــــــــان حــكــم  ــلــ عــــلــــى مــ
الفوز مضموناً  إنكليزياً. كان  المباراة 
الأقــوى والأعلى مكانة  للإنكليز، فهم 
والأغنى. لكن فاز فريق محمد أفندي 
اكتشف  هنا  مــن  مقابل.  دون  بهدفين 
للمقاومة  شعبية  وسيلة  المــصــريــون 
تغلبهم  عندما  الانتصارات  وتحقيق 
الحياة، أو يقسو عليهم الواقع. لاحقاً 
عــــاشــــت مـــصـــر أكــــبــــر لـــحـــظـــة حـــرجـــة 
ــكـــروي. فــبــعــد هزيمة  فــي تــاريــخــهــا الـ
1967، توقف النشاط الرياضي. وكان 
نـــــــادي الإســـمـــاعـــيـــلـــي، مـــمـــثـــل مــديــنــة 
ــقـــنـــاة،  الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة إحـــــــدى مـــــدن الـ
بــطــل الــــدوري الــعــام. ســبّــبــت الهزيمة 
مــدن  احــتــال ســيــنــاء وتهجير معظم 
الــقــنــاة. وفــي عــام 1969، قــرر الرئيس 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر مـــشـــاركـــة مصر 
في دوري أبطال أفريقيا، لرفع الروح 
ــنـــزاف  ــتـ ــرب اسـ ــ ــة فــــي ظــــل حــ ــنـــويـ ــعـ المـ

اللعب في مباراة دور نصف النهائي 
ــــوي. لــكــن  ــقـ ــ أمـــــــام مــنــتــخــب المــــغــــرب الـ
الاتــحــاد الــدولــي ألغى الإنـــذار الثاني، 
وفــــاز الــفــريــق المـــصـــري عــلــى المــغــربــي 
ــهـــدف لأبــــوزيــــد نـــفـــســـه، لــيــقــابــل فــي  بـ
الــنــهــائــي فـــريـــق الـــكـــامـــيـــرون الأفــضــل 
فـــي أفــريــقــيــا وقــتــهــا. انــتــهــت المـــبـــاراة 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي، ثـــم فـــــازت مصر 
5 ـــــ 4 بـــركـــات الــتــرجــيــح، فـــي بــطــولــة 
الدعاء يصاحبها في كل  درامية كان 
ــاراة. وتـــكـــررت الــلــحــظــات. فتحت  ــبــ مــ
المنتخب  المنتخب المصري مع  معركة 
ــاراة الإيـــــــــاب، فــي  ــ ــبـ ــ الــــجــــزائــــري فــــي مـ
تــصــفــيــات دورة الألـــعـــاب الأولــيــمــبــيــة 
بــاب »خصومة«  عــام 1984 بالقاهرة، 
بـــن الــفــريــقــن فـــي كـــل مــواجــهــة. وفــي 
المـــبـــاراة الــفــاصــلــة فــي تصفيات كــأس 
تــحــتــاج  مـــصـــر  ــانـــت  كـ  ،1990 ــالـــم  الـــعـ
إلـــى الــفــوز بـــأي نتيجة عــلــى الــجــزائــر 
ــات. وعـــــاش  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ لـــتـــتـــأهـــل إلـــــــى الــ
 
ً
المــصــريــون 90 دقــيــقــة حــرجــة، خــاصــة

كــان من أفضل  الجزائري  أن المنتخب 
الــفــوز عليه كــان في  الــفــرق الأفريقية. 
. أحــــدث 

ً
ــر المــــصــــريــــن مـــســـتـــحـــيـــا نـــظـ

المــنــتــخــب المـــصـــري المـــفـــاجـــأة بـــإحـــراز 
هدف بعد أربع دقائق فقط من بداية 
المــبــاراة، لتتحول المــبــاراة إلــى موقعة 
حــربــيــة كــــان المــطــلــوب فــيــهــا الــحــفــاظ 
عــلــى الـــهـــدف حــتــى صـــافـــرة الــنــهــايــة. 
العالم  كــأس  إلــى  هكذا صعدت مصر 

فاً. في إيطاليا حيث قدمت أداءً مشرِّ

تسعينيات التكفير

شكل  استقرّ  التسعينيات،  بداية  مع 
المــجــتــمــع المــــصــــري فــــي كــــف الالــــتــــزام 
الديني. انتشر الحجاب، وبدأ وصف 
ــة بـــالمـــتـــبـــرجـــة  ــبـ ــاة غــــيــــر المـــحـــجـ ــتــ ــفــ الــ
والسافرة. كذلك وصلت رحلة البحث 
عن لقمة العيش اليومية إلى ذروتها، 
وظهرت السجدة في ملاعب الكرة بعد 
التفسير  إحــراز الأهـــداف، مع اعتماد 
ــــدري لـــكـــل مــــا يـــحـــدث.  ــقــ ــ الـــديـــنـــي والــ
وفــي عــام 1998، اشــتــرك المنتخب في 
الأمــم الأفريقية بجنوب  بطولة كأس 

أفريقيا، وسط يقين بخروجه من دور 
بالفوز  الجميع  ليفاجئ  المجموعات، 
بالبطولة. مع بداية الألفية الجديدة، 
ــدم فـــي مــصــر أهــم  ــقـ ــرة الـ ــرأ عــلــى كــ طــ
المشجعين، ولا سيما  في  يؤثر  تغير 
الــبــســطــاء: احــتــكــار إذاعـــــة الــبــطــولات 
غــيــر المــحــلــيــة لــأنــديــة والمــنــتــخــب من 
قنوات مشفرة. أضاف هذا عبئاً مادياً 
جديداً على أعباء الحياة الكثيرة عند 
جمهور الكرة. أصبح الحساب عسيراً 
ــاذل أو يــخــســر،  ــتـــخـ لــلــفــريــق الــــــذي يـ
لأن المـــشـــاهـــدة أصــبــحــت مــكــلــفــة. في 
2006 اســتــضــافــت مــصــر كـــأس الأمـــم 
الأفــريــقــيــة، وســط تشكيك وانــتــقــادات 
وتــشــاؤم لم يحدث من قبل، وخاصة 
ــــى يختفي  مـــن الإعـــــام. ولــلــمــرة الأولـ
ــا،  الـــجـــمـــهـــور المـــعـــتـــاد الــبــســيــط مـــاديـ
ــذه الــبــطــولــة  ــ ــات هــ ــاريــ ــبــ ويـــحـــضـــر مــ
جــمــهــور مــن الــطــبــقــة فـــوق المتوسطة 
المنتخب بالبطولة. ولم  والغنية. فاز 
قدرته  فــي  التشكيك  حــمــات  تتوقف 
في  ليعود  آخـــر،  إنــجــاز  على تحقيق 
بــطــولــة 2008، ويــفــوز بــهــا مــع تقديم 
أداء ممتع. لكن الفقراء كانوا يُبعدون 
الفاصلة  المباراة  مجدداً ومجدداً. في 
العالم 2010 أمام  في تصفيات كــأس 
ــان المنتخب  الــجــزائــر فـــي الـــقـــاهـــرة، كـ
يــحــتــاج إلـــى 3 أهــــداف لــلــتــأهــل. وكــان 
ــوزه بــــالمــــبــــاراة يـــصـــل إلـــــى مــرحــلــة  ــ ــ فـ
اليقين، وبعدد كبير من الأهداف، بعد 
ليس  لــه،  العالمية  الصحافة  ترشيح 
فــقــط بــالــتــأهــل، بـــل لــيــكــون الــحــصــان 
ــال. وكـــالـــعـــادة،  ــديــ ــونــ الأســـــــود فــــي المــ
وضــع الــفــريــق الجمهور المــصــري في 
لحظة حــرجــة جــديــدة. ســجّــل هدفين 
فـــقـــط. تـــأجـــل الــتــأهــل لمـــبـــاراة فــاصــلــة 
السودان، وخسرتها مصر  لعِبت في 
مــقــابــل. فشلت مصر في  بــهــدف دون 
الــتــأهــل فـــي لــيــلــة كـــان الــغــضــب فيها 
اختتم  الذهبي  الجيل  هــذا  مضاعفاً. 
أفريقيا  أمـــم  بــكــأس  بــالــفــوز  مسيرته 
تــوالــيــا، ويصل  الــثــالــثــة  لــلــمــرة   2010
بترتيب مصر إلى المركز التاسع على 

العالم.
بــعــد ثــــورة غــيــرت وجـــه مــصــر تماماً 
فـــي 2011، شــهــدت كــــرة الـــقـــدم أســـوأ 
 72 توفي  عندما  تاريخها  في  كارثة 
مشجعاً في مباراة الأهلي والمصري 
فــي بورسعيد فــي الـــدوري الــعــام في 
الــنــظــام  قــــرر  فــبــرايــر 2010.  شـــبـــاط/ 
إقــامــة المــبــاريــات بــا جمهور. وهكذا 
ــتـــج مــنــه  هـــبـــط مـــســـتـــوى الـــلـــعـــبـــة، ونـ
مــنــتــخــب هـــو الأضـــعـــف فـــي الــتــاريــخ. 
خـــــــاض المـــنـــتـــخـــب تـــصـــفـــيـــات كــــأس 
العالم 2014 من دون اهتمام يذكر من 
إلــى مباراتين  الجمهور، حتى وصــل 
فاصلتين أمــام غانا. وكــان فــوزه بكل 
مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات مــحــفــزاً لــغــدّة 
الأمـــــل عــنــد الـــجـــمـــهـــور، والـــتـــأكـــد من 
تأهله إلى كأس العالم. تلقى المنتخب 
هـــزيـــمـــة ثــقــيــلــة فــــي مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
في  تعويضها  يستطيع  لا  بنتيجة 
ــقـــاهـــرة. ثـــم تـــكـــرر ســيــنــاريــو 1998  الـ
ــم الأفـــريـــقـــيـــة  ــ ــ فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الأمـ
2017، بــاســتــثــنــاء الــفــوز فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة، الــتــي تــحــولــت إلـــى لحظة 
حـــرجـــة جــــديــــدة بـــخـــســـارة المــنــتــخــب 
أمام الكاميرون. لذلك، لم يفكر محمد 
صــــاح كـــثـــيـــراً، عــنــدمــا ســــدد ضــربــة 
الجزاء أمــام فريق الكونغو. لا مجال 
ــدوى مــــن لــحــظــة  ــ ــ لــــلــــمــــهــــارات، ولا جـ
حــرجــة جــديــدة تعقبها خــســارة. ولا 
ضمان للتأهل مرة أخرى في القريب 
ــا بــمــنــتــهــى الـــقـــوة،  الـــعـــاجـــل. ســــددهــ
سددها ضدّ سنوات طويلة، وباسم 

ملايين المقهورين.

شهدت كرة القدم أسوأ كارثة 

عندما توفي 72 مشجعاً في 

مباراة الأهلي في بورسعيد

كرة القدم المصرية من ألِفها إلى يائِها

د باسم ملايين المقهورين
ّ

محمد صلاح سد
وقف نجم المنتخب على نقطة الجزاء ليسدد الكرة الحرجة. ملايين المصريين توقفت قلوبهم للحظات، في مشهد متكرر، خوفاً من ضياع حلم لم يتحقق لمدة 28 سنة، ومجموعة 

 تاريخ كرة القدم في مصر بمراحل تتطابق مع شكل الحياة بكل عواملها، 
ّ

أحلام صغيرة على جانبي الواقع. وكان الدعاء هو الحل. نتحدث عن محمد صلاح وإرث الأحلام الطويلة. مر

فهي الانعكاس الأمين لحالة المصريين. بدأت اللعبة كوسيلة لإزالة الفروق بين الطبقات الغنية والفقيرة، ثم تحولت إلى وسيلة مقاومة شعبية للاحتلال البريطاني وهزيمته، ولو معنوياً. 

انتشرت في المدارس والشوارع، وتأسست الأندية في بدايات القرن العشرين، التي اشتركت في مسابقة تحت إشراف البريطانيين. حتى قرر المصريون »تأميم« اللعبة بمسابقة مصرية خالصة 

نتج منها الاشتراك في كأس العالم 1934، فيما غابت بريطانيا نفسها آنذاك. ظلت لعبة شعبية بحتة يحميها الملك فاروق ويشجعها، وشهدت تغيرات، كبرت ككرة الثلج، وتدحرجت.

 الديني )أرشيف(
ّ

كان عقد الثمانينيات مسرحاً لمقاومة المد
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